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وطنية 

سفير فلسطين عند الأخ الطبوبي

‎ الاتحاد مع القضية والتبرعات ستصل قريبا
التقى يوم الثلاثاء 8 جوان 2021 الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الأخ نور الدين الطبوبي في مقر 

الاتحاد سعادة السفير هائل الفاهوم سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التونسية.
وأكد الأخ الأمين العام على موقف الاتحاد الثابت والمركزي في الدفاع عن الحق الفلسطيني في كافة المنابر 

والمحافل، بالاضافة الى الدعم المتواصل للمنظمة وكافة فئات الشعب التونسي للشعب الفلسطيني وحقوقه 
المشروعة في الحرية والاستقلال واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس مبينّا أن الاتحاد انطلق في حملة 

تبرعات للشعب الفلسطيني.
كما جرى التطرق خلال اللقاء إلى العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعم 

وإسناد صمود الشعب الفلسطيني ضدّ ممارسات كيان الاحتلال العنصري من قتل وتهجير واستيلاء ومصادرة 
للأراضي والممتلكات، كما تمّ التأكيد خلال اللقاء أهمية وحدة الصف الفلسطيني وضرورة انهاء الانقسام 

وتشكيل جبهة عمل وطنية موحدة تحت غطاء منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب 
الفلسطيني واستثمار الزخم والراي العام الاقليمي والدولي المساند للحق الفلسطيني.

من جهته ثمنّ السفير الفاهوم مواقف الاتحاد الثابتة في الدفاع عن الحق الفلسطيني ودعم ومساندة 
أشقائهم في فلسطيني، معتبرا أن نجاح تونس في تجربتها الديمقراطية هو أكبر دعم ونجاح لفلسطين وشعبها.

الأخ منعم عميرة في المنستير 

لا بدّ من المحافظة على مقدرات وثروة الوطن

أشرف الأخ منعم عميرة الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية بمعية الأخ سعيد يوسف الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل 
بالمنستير والاخوة والاخوات أعضاء الاتحاد الجهوي والأخت كلثوم برك الله ممثلة مركز التضامن على اختتام أشغال الدورة التكوينية حول 
موضوع »الحوكمة ومقاومة الفساد ودور النقابات« والموجهة إلى الإطارات النقابية المنتمية لقطاعات الوظيفة العمومية بالجهة. وفي كلمته 
ركز الأخ منعم عميرة على اهمية هذا المحور وذلك من أجل المحافظة على ثروات ومقدرات الوطن وترشيد التصرف فيها ودور مناضلي الاتحاد 
في التصدي لجميع مظاهر الفساد، كما ركز على السلوكيات التي على الإطارات النقابية التحلي بها من أجل النأي بأنفسهم عن كل ما يمكن 
أن يسيئ لهم وللاتحاد في هذا المجال. كما أشاد بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومحكمة المحاسبات في عملية التكوين والتثقيف 

للاطارات النقابية. 
وفي خاتمة كلمته تعرض الأخ الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية إلى الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتردية جدا. 
هذا واشتمل البرنامج في اليوم الثاني على مداخلة للقاضي المستشار بمحكمة المحاسبات السيد عمر موسى حول »أخطاء التصرف ودور محكمة 

المحاسبات«.  
وتواصلت أشغال اليوم الثاني في شكل ورشات عمل تعلقت الأولى بأخطاء التصرف إزاء الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات 

الصبغة الإدارية فيما اهتمت الثانية بأخطاء التصرف إزاء المنشآت العمومية.  
وقد تمّ في نهاية أشغال الدورة التدريبية تسليم شهادات لكل المشاركات والمشاركين فيها.

الأخ نور الدين الطبوبي 

وزير المالية ‎سيتسبب
في خراب الدولة

قال الأخ نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل إنّ 
وزير الاقتصاد علي الكعلي سيتسبّب في خراب الدولة متهما إياه بخدمة 
تكن  لم  الأسعار  في  الزيادات  أنّ  مؤكّدا  الأعمال،  رجال  من  معينة  فئة 

منتظرة لافتا إلى أنّ صندوق النقد الدولي لم يطلب رفع الدعم.
التنفيذي الموسع  وقال الأخ الطبوبي خلال إشرافه على اجتماع المكتب 
مستوى  في  هذا  يومنا  إلى  زلنا  ما  الشديد  »للأسف  الشغيلة  للمنظمة 
أنا هنا وكلهّم يقومون بحملة  المناكفات والتجاذبات وكلّ طرف يقول 
انتخابية للفترة القادمة والدولة بصدد السقوط يوما بعد يوم… اليوم 
بالفكر  والعاملين  المواطن  أرهقت  بالمرةّ  منتظرة  غير  زيادات  هناك 

والساعد والمفقرين والمهمشين… لم تأخذ الدولة هذا بعين الاعتبار«.
رجال  من  معينّة  فئة  مصالح  يخدم  مالية  وزير  هناك  »اليوم  وأضاف 
الأعمال وهو موجه تماما وسيتسبّب في خراب الدولة ولا نريد أن نتركه 

لا هو ولا غيره يخرب الدولة«.
الذي لديّ عن تحرير بعض الاسعار هو  الدليل  الحال  وتابع »بطبيعة 
أنها كانت شرطا من شروط بعض رجال الأعمال والترويج بأنّ صندوق 
النقد الدولي وراء ذلك كذبة كبيرة ويتمّ التواصل معي أحيانا في بعض 
المسائل… لم يطلب الصندوق يوما رفع الدعم أو إحداث هذا الإصلاح أو 
غيره… كلّ ما في الأمر أنه طالب أن يكون هناك توافق حسب خصوصية 
الدولة وان يكون هناك إجماع بين كل المكوّنات السياسية والاجتماعية 
على أساس رؤية دفع النموّ والاستثمار والديناميكية الاقتصادية لتكون 

هناك معادلة بين ميزانيات الدولة وبين دفع عجلة الاستثمار والنمو«.
وشدّد الأخ الطبوبي على تمسّك الاتحاد بمبادرة الحوار التي أطلقها معتبرا 
مضيفا  البلاد،  تشهدها  التي  السياسية  الأزمة  من  للخروج  الحلّ  أنها 
الخيارات  حول  البوصلة  لتعديل  الإيجابي  الضغط  الاتحاد  »سيمارس 
الوطنية ومكانة الدولة في إطار احترام الضوابط الدستورية والقانونية«.
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في اجتماع ساخن للمكتب التنفيذي الموسع: 

على الحكومة‎ أن تكون واضحة
في توجهاتها وخياراتها وقراراتها

تصاعدت حدّة خطاب الاتحاد العام التونسي للشغل 
الموجه إلى حكومة هشام المشيشي منذ فترة ولكنه 
التي  والتحديد  الوضوح  من  الدرجة  هذه  يبلغ  لم 
جاءت في كلمات الأخ الأمين العام نور الدين الطبوبي 
)انظر التصريح في الصفحة 2( إذ شدّد المتدخلون في 
اجتماع المكتب التنفيذي الموسع على تمسّك الاتحاد 
الاسلم  الحل  ويعتبرها  أطلقها  التي  الحوار  بمبادرة 
المتفاقمة منذ جانفي  السياسية  للخروج من الأزمة 
الطبوبي لأن  الأخ  2021، وهو مخرج وحيد حسب 
النقابية ستمارس الضغط الإيجابي للوصول  المنظمة 
الخيارات  حول  البوصلة  تعديل  في  والنجاح  اليه 
الضوابط  احترام  إطار  في  الدولة  ومكانة  الوطنية 

الدستورية والقانونية.
منذ  الجمهورية  لرئيس  قدمت  التي  المبادرة  هذه 
نوفمبر 2020 وشهدت تعثرات عدة، استؤنف العمل 
عليها من قبل الاتحاد منذ اسابيع، عبر جهود وساطة 
توافق  الى  الوصول  بهدف  والبرلمان  الرئاسة  بين 
يشمل مستقبل الحكومة. التي بات الاتحاد يتهمها 

بـ»التسبب في خراب البلاد«.
إذ كان الاتحاد يرفض أن يكون رحيل المشيشي شرطا 
لانطلاق الحوار. اضافة الى مطالبته رئاسة الجمهورية 
الفارط-  -أفريل  الوزاري  التحوير  ازمة  منتصف  في 
بتمرير التحوير وتحميله مسؤولية تعثر الوصول إلى 

مخرج من الازمة.
هدنة حافظ عليها الاتحاد الى أن انطلقت المفاوضات 
مع صندوق النقد الدولي وتتالت إعلانات الحكومة 
الإصلاحية.  خططها  إطار  في  جديدة  إجراءات  عن 
الاتحاد  خطاب  مضمون  ويتغير  الهدنة  لتنتهي 
تقدم  مع  يترافق  ارتفاع  حدته.  منسوب  ويرتفع 
الى  للوصول  المنظمة  تقودها  التي  الوساطة  جهود 
صيغة اولية لحلّ الازمة بين الرئاسة والبرلمان ينتظر 
ان تقدم الى رئيس الجمهورية قيس سعيد للحسم في 

الامر وإطلاق مسار الخروج من الازمة.
نتاجا  ليس  الحكومة  تجاه  الموقف  في  التطور  هذا 
للمشاورات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، بل 
ما  وهو  الأزمات.  لتجاوز  المناخ  تهئية  اطار  في  كان 
يبدو أن الاتحاد بات يدفع إليه وأقنع به جزءا من 

الحزام السياسي والبرلماني.
أن  سوى  سياسّي  معنى  من  له  ليس  المعادلة  تغير 
الاتحاد  مع  تتواصل  ولم  تعمل  لم  المشيشي  حكومة 
خاصة في علاقة بما عُرض على صندوق النقد الدولي.

كلّ هذا جاء في كلمات المتدخلين في أشغال اجتماع 
الأخير  بيانه  تضمّنه  وقد  الموسع  التنفيذي  المكتب 
تنشره »الشعب« كشاهد على أصعب مرحلة مرت 

بها تونس.
* محمد/ ع 

الأخ نور الدين الطبوبي ما يجري 
‎ في القيروان جريمة إنسانيّة

اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الأخ نور الدين الطبوبي، 

انتشار فيروس كورونا  القيروان جراء تفاقم تفشي  أن ما يحدث في ولاية 

المستجد وتعطلّ التنمية والاستثمار وتفشي البطالة والفقر وارتفاع معدّلات 

الانتحار وغيرها من الظواهر »جريمة إنسانية«.

وأكد الأخ الطبوبي على هامش انعقاد المكتب التنفيذي الموسع، أن ما يحدث في جهة القيروان »عار 

على الدولة التونسية« بدعوى أنها لم تعط ولاية القيروان مكانتها اللازمة التي تستحق. وشدّد على 

أن الاتحاد سيدافع عن أبناء جهة القيروان بكل قوة من أجل حقهم في التنمية، مندّدا بتراجع نسب 

النجاح في المناظرات الوطنية بالجهة فضلا عن تسجيلها معدلات عالية في مستوى البطالة والفقر 

وحالات الانتحار وعدد الوفيات والإصابات جراء فيروس كورونا.

‎ بيان المكتب التنفيذي الموسّع للاتحاد العام التونسي للشّغل

إدانة للزيادة في أسعار المواد 
الأساسية ورفض لخضوع الحكومة 

لإملاءات صندوق النقد الدولي
نحن أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمعين اليوم 07 جوان 2021 بقمّرت 
برئاسة الأخ نور الدّين الطبّوبي الأمين العام، وبعد تدارسنا للوضع العام ومتابعتنا للمستجدّات على الصعيدين 
الوطني والدّولي، فإننّا، إذ نثمّن بيان المكتب التنفيذي الوطني حول الزيادات الأخيرة الصادر بتاريخ 03 جوان 

،2021
نسجّل تفاقم الأزمة السياسية في البلاد مّام انجرّ عنه تعطلّ دواليب الدّولة مما أصاب أجهزتها بما يشبه الشلل 
الأمر الذي انعكس سلبا وزاد من تعميق الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية، وفي المقابل تصّر الجهات الحاكمة 
على تجاهل دعوات الحوار لإيجاد حلول لما آلت إليه الأوضاع في بلادنا سعيا منها إلى تعفين الأجواء ودفعا للبلاد 
إلى المجهول بتفويت الفرصة للإنقاذ رغم إصرار الاتحاد على البحث عن الحلول تفاديا للكارثة، وفي الوقت 
نفسه يصّر الائتلاف الحاكم على التملصّ من مسؤوليّاته في تردّي الأوضاع منذ عشر سنوات عبر خطاب المغالطة 
الفضاءات  قياداته وسبّهم وشتمهم في  الاتحاد وتشويه  التهجّم على  الأمام ومواصلة  إلى  والهروب  والتضليل 

الاجتماعية الافتراضية وتحت قبّة البرلمان في تواطؤ مفضوح من قبل عديد الأطراف.
لإملاءات  الحكومة وخضوعها  قبل  من  المتبّعة  واللاّاجتماعية  اللاشّعبية  والخيارات  الليبرالية  السياسة  نرَفض 
صندوق النقد الدولي في غياب كلّي لأيّ تصوّر أو برنامج لإنقاذ البلاد مّام تردّت فيه، وهي سياسات متوحّشة 
ترتهن تونس وعّرب عنها وزير المالية في مناسبات كثيرة والتزم بها أمام الدوائر الأجنبية مغيّبا حقّ التونسيات 
الشعب  على  مستقويا  التشاركية  ومبدإ  الاجتماعي  الحوار  احترام  بواجب  مستهينا  المعلومة  في  والتونسيين 

بالقوى الأجنبية.
ندُين الزيادات المجحفة في أسعار عديد المواد الأساسية التي أقدمت عليها الحكومة ونعتبرها إجراءات أحادية 
ولا شعبية وهي مقدّمة لإلغاء الدعم واستهداف قوت الشعب وتفقيره، فضلا عن قصورها عن حلّ أزمة المالية 
العمومية ما دامت تبحث عن الحلول السهلة وتدفع إلى التضخّم، كما نحمّلها تبعات ما سينجرّ عن سياساتها 

من غلاء وتدنّ للمستوى المعيشي ومن توترّات اجتماعية تنذر بانفجارات كبرى.
المؤسّسات  على  التآمر  لسياسات  وتصدينا  البطالة  وتعميق  الانتداب  ووقف  التداين  لخيارات  رفضنا  نجُدّد 
العمومية ومنها الأراضي الدولية ونشدّد على رفض ما يخُطَّط بخصوص رفع الدعم ونحُذّر الحكومة من التمادي 
في هذه السياسات ونعتبر التمسّك بها إعلان حرب على الشعب لا يمكن للاتحاد أن يصمت عنه أو يتساهل 

مع المتسبّبين فيه.
ها على التهربّ  ندُين تمسّك الحكومة بمنظومة جبائيّة منخرمة غير عادلة أثقلت كاهل الأجراء ونرفض تسّرت
الضريبي والاجتماعي وتسخيرها لمقدرات الدولة لتقديم المنح والعطايا والامتيازات السخية لفائدة أصحاب 
المؤسّسات على حساب الميزانية العمومية ومداخيل الدّولة في الوقت الذي تغالط بتضخيم قيمة الدعم وكلفته 

وتسعى جاهدة إلى إلغائه على حساب فئات واسعة من الشعب.
نجُدّد المطالبة بمراجعة سياسة الأسعار ونتمسّك بوقف الزيادة في أسعار المواد الأساسية واتخاذ إجراءات صارمة 
ضدّ التهريب والاحتكار واللوبيات التجارية، كما نجدّد مطالبتنا بالرفع في منحة العائلات المعوزة وفي الأجر 
ل القطاع الخاص وفتح التفاوض في الجانب  الأدنى المضمون ونطالب بالانطلاق العاجل في مراجعة أجور عّام
الترتيبي مع تطبيق اتفاق مراجعة قيمة الدرجة وندعو الحكومة إلى الشروع الفوري في تجسيد الاتفاق الحاصل 
 20 اتفاقيْ  وتطبيق  والترتيبي،  المالي  بجانبيها  العام  والقطاع  العمومية  الوظيفة  في  المفاوضات  انطلاق  حول 
أكتوبر 2020 حول الحظائر و06 فيفري 2021 حول مطالب القطاعات بإصدار الأوامر الخاصّة بهما. كما نجدّد 

تصميمنا على إلغاء الاقتطاع بعنوان المساهمة الاجتماعية التضامنية.
نجدّد تنديدنا بموقف العجز الذي تبديه الحكومة إزاء التدمير الممنهج الذي تقوم به بعض اللوبيات لعدد من 
المؤسّسات العمومية مثل ما يحدث لشركة فسفاط قفصة التي تتعرضّ للتعطيل والمنع من العمل وهي مهدّدة 
بالانهيار فضلا عن العجز عن خلاص الأجور ونحمّل الحكومة مسؤولية التخريب المسلطّ على هذه المؤسّسات.

نعّرب عن مخاوفنا من تفاقم الحالة الوبائية في عديد الجهات وفي مقدّمتها القيروان والقصرين نتيجة السياسة 
المتخبطّة للحكومة سواء بخصوص تأخّر إصلاح المنظومة الصحّية عموما أو مجابهة وباء الكوفيد وخاصّة مع 
الأرواح وصحة  إنقاذ  تستهدف  بإجراءاتعاجلة  الحكومة  ونطالب  الخصوص،  التلاقيح على وجه  تعميم  تعّرث 
الموجة  ظلّ  الشعب خاصة في  لعموم  التلاقيح  باستجلاب  التسريع  ونؤكّد على ضرورة  الجهات  في  المواطنين 

الرابعة لهذا الوباء.
ندعو الشغّالين وعموم شعبنا إلى الاستعداد للدفاع عن سيادة البلاد وعن حق التونسيات والتونسيين في الشغل 
اللاوّطنية  السياسات  كل  للوقوف في صفّ شعبنا ضدّ  تجنّدنا  عن  ونعّرب  الكريمة،  والحياة  والصحة  والعيش 

واللاشّعبية والتي ستترجمها الهيئة الإدارية الوطنية القادمة في قرارات مناسبة تنتصر للشعب.
نترحّم على أرواح شهداء شعبنا في فلسطين ونحييّ صمود المقاومة وقدرتها على المواجهة الباسلة لآلة الدمار 
تجنّدنا  ونجدّد  الإنسانية  ضدّ  جديدة  حرب  جريمة  الأعزل  الشعب  على  الأخيرة  الحرب  ونعتبر  الصهيونية، 
للوقوف مع الحقّ الفلسطيني بكلّ الوسائل المادية والمعنوية وفي مقدّمتها النضال من أجل سنّ قانون يجرمّ 

التطبيع مع الكيان الصهيوني.
* الأمين العام نورالدين الطبوبي
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* لطفي الماكني

أي رابط يسعى البعض لفرضه في علاقة بالجدل المتصاعد حول رفع 
القانون  النواب والتنقيحات المزمع ادخالها على  الحصانة عن عدد من 
الانتخابي؟ وماهي الغايات المعلنة والمضمرة من فرض ذلك خاصة وان 
من  له  هلل  والذي  الانتخابي  القانون  سن  تم  ان  منذ  تغيرت  المواقف 
خططوا تفاصيله التي لم تمكن اي حزب من الفوز بالاغلبية المريحة بما 

جعل السلطة مشتتة دون ان يتحمل اي كان المسؤولية.
النواب بعد  الحصانة على عدد من  وقد أثيرت مجددا مسألة رفع 
ان اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد بكل من رئيس الحكومة ووزير 
تنفيذ  »وخطة  المسربة  بالوثيقة  علاقة  من  تردد  ما  عن  للرد  الدفاع 
سعيّد  دعا  حيث  الوثيقة  بتلك  الجمهورية  رئاسة  وعلاقة  الانقلاب« 
الحصانة  رفع  معطيات  مع  البرلمان  من  الايجابي«  »التفاعل  إلى ضرورة 
الواردة عليه وعدم التغاضي عنها والتراخي من قبل رئاسة المجلس خاصة 

لأسباب لم تعد خافية.
كانت تلك الاشارة من الرئيس سعيّد منطلقا لردود افعال لم تستكن 
من قبل قيادات النهضة بتفسيرات عدة مع وجود »تناغم« مع ما ورد من 
نفي لوجود تلك الطلبات لرفع  الحصانة حسب تصريح النائب المكلف 
ذلك  بعكس  المعارضة  نواب  عليه  ليرد  مذيوب  ماهر  بالبرلمان  بالاتصال 
وأولهم النائب عن الكتلة الديمقراطية نبيل حجي الذي سعى منذ اشهر 
الجهات  من  الحصانة  رفع  بطلبات  المشمولين  النواب  قائمة  معرفة  الى 
المعنية الا ان طلبه لم يجد التجاوب من قبل رئاسة البرلمان وبالتالي ظلت 
المفارقة قائمة بين ما يتردد عن وجود طلبات لرفع الحصانة وبين تكذيب 
من  النواب  بين  الاجواء  توتر  في  تسبب  ما  وهو  لذلك  المجلس  رئاسة 
المعنيين  النواب  اغلب  ان  اعتبار  المعارضة على  ونواب  الحاكم  التحالف 
بطلبات رفع الحصانة ينتمون لاحزاب ذلك التحالف المهيمن حاليا على 
ادارة البرلمان بما يعيق اي خطوة باتجاه تفعيل تلك الطلبات وهذا يضمن 
لهم التفصي من التبعات القانونية  اما بالمثول امام القضاء للتحقيق في ما 

جانبهم  من  يكون صدر  قد 
او تنفيذ الاحكام ضد البعض 

منهم.
الاخيرة  الفرضية  وهذه 
»الرابط  باتت  التي  هي 
الافعال  ردود  بين  الوثيق« 
من  العديد  ان  بما  الاخيرة 
هذه  في  نجحوا  الذين 

الانتخابات احتموا بالحصانة البرلمانية لعدم مقاضاتهم او تنفيذ الاحكام 
ضدهم قبل ان يكتسبوا الصفة النيابية وهذا ينطبق علي عدد من الذين 

دخلوا البرلمان في دورته الاخيرة.

* حسابات ومصالح
في  ومزايدات  حسابات  وجود  الوطني  للشأن  المتابعون  يستبعد  لا 
علاقة بهذه المسألة خاصة وان البعض يلمح الى ان رئاسة البرلمان تتراخى 
في التعاطي ايجابيا مع طلبات رفع الحصانة لضمان دعم ومساندة رئيس 
البرلمان كلما طرحت مسألة سحب الثقة منه لان اي خطوة باتجاه تمرير 
في  ليس  وهذا  بالمسألة  المعنية  الكتل  مواقف  من  سيغير  الطلبات  تلك 
الرئيس سعيد  قبل  اثارتها مجددا من  يعتبر  الذي  المجلس  رئيس  صالح 
استمرارا للخلاف القائم بالرغم من التصريحات الاخيرة التي نتحدث عن 
وحدة الدولة ومؤسساتها من جانب الرئيس سعيد او تصريحات الغنوشي 
الغنوشي  حضور  عدم  ان  الا  الجمهوية  رئيس  مع  العلاقة  »تمييز«  عن 
منه  فهم  الدفاع  ووزير  الحكومة  رئيس  من  كل  حضره  الذي  الاجتماع 
استبعاد رئيثس البرلمان من هذه الخطوة لإذابة جليد التباعد بين رؤوس 
السلطة وهذا ما يفسر التصريحات الاخيرة لقيادات النهضة التي ركزت 
على مسألة رفع الحصانة وتغافلت عن »الايجابيات« التي توقف عندها 
الاستبعاد  استشعرت ذلك  الاجتماع لانها  لذلك  متابع وملاحظ  اكثر من 

للغنوشي وهذا ما يهمها بالدرجة الاولى.
* ضمان الاغلبية

الداخلي  النظام  لجنة  صلب  تبلورت  الجدل  هذا  كل  خضم  في 
المقترحات  جملة  الانتخابية  والقوانين  البرلمانية  والقوانين  والحصانة 
المزمع ادخالها على القانون الانتخابي الذي تمت المطالبة بتنقيحه لضمان 
 ٪5 الى  العتبة  نسبة  في  الترفيع  المقترحات  اهم  ومن  السياسي  الاستقرار 
بنائب  الممثلة  الاحزاب  عديد  اقصاء  يعني  ما  وهو   ٪3 كانت  ان  بعد 
ملاحظته خلال  ما تمت  وهذا  الواحدة  اليد  اصابع  تجاوز  دون  اكثر  او 
المواعيد الانتخابية السابقة وافرازه لمشهد برلمان مشتت لذلك فان الترفيع 

في العتبة سيمكن احد »الاحزاب الكبرى« من الاغلبية المريحة.
ولا يستبعد المتابعون للشأن الوطني ان النهضة وبعد ان وقفت على 
مطبات مسار المحكمة الدستورية التي لن تسرع بتركيزها في اقرب وقت 
لتحسم خلافها مع الرئيس قيس سعيد فانها التفتت الى الطريق الاقرب 
والايسر والذي كانت تدير له ظهرها ونعني تنقيح القانون الانتخابي طالما 
انها الحزب  النيابية مع  الوقت في هذه المدة  امامها هامش من  ما زال 
التحكم في  الاكثر عددا والمشكل لتحالف حاكم ستعمل من خلاله على 
بوجود  منها  متوجسة  وقيادتها  النهضة  بدت  التي  الازمة  هذه  مسار 
»نوايا« لحشرها في الزاوية واستبعادها لاحقا من دوائر السلطة رغم ما 

يقال عن تمكنها من مفاصلها وهيمنتها على القرار داخلها.

رفع الحصانة وتغيير القانون الانتخابي

البحث عن الاغلبية البرلمانية هل سيعوض غياب المحكمة الدستورية 
و»محاصرة« رئيس الجمهورية؟  

* لطفي الماكني
كشفت الارقام المتداولة عن جامعة مديري الصحف حجم الازمة 
من  الدوريات  عدد  انخفض  حيث  الورقية  الصحافة  منها  تعاني  التي 
المروجة في حدود   النسخ  لينحصر عدد  260 سنة 2011 الى 50 حاليا 
مباشرة  العناوين  في  »الطفرة«  يتذكر  الجميع  ولعل  نسخة  الف   100
بعد 14 جانفي حيث اختلفت اشكالها والوانها اثر الانعتاق من القيود 
والضغوط المكبلة لقوانين النشر والمراقبة المسبقة على المطبوعات لكن 
بتعلات  الاكشاك  واجهة  من  العناوين  لتختفي  طويلا  يدم  لم  الحلم 
التي يخشى ان تكون المسمار الاخير  ازمة كورونا  مختلفة لعل اخرها 
في تابوت الصحافة الورقية ونعود هنا إلى تصريح رئيس جامعة مدير 
الحجر  جراء  الورقية  الصحافة  ازمة  بداية  في  الزهار  الطيب  الصحف 
الصحي سنة 2020 حيث اكد ان القطاع يعيش وضعا صعبا بسبب عدم 
امتلاك الصحف لاي مداخيل بما جعلها غير قادرة على تمكين العاملين 
اجتماعية في قطاع  بكارثة  ينبئ  الوضع  بان  بها من اجورهم. وأضاف 
الاعلام بما ان عديد المؤسسات الاعلامية باتت عاجزة عن خلاص اجور 
العاملين بها في الوقت نفسه الذي يقف فيه الصحافيون في الصفوف 
الامامية لمواجهة ازمة الكوفيد ومن اجل تجاوز تبعات هذه الوضعية 
الكارثية دعا رئيس جامعة الصحف حينها الحكومة الى اتخاذ اجراءات 
نواب  مجلس  مطالبة  وخاصة  المكتوبة  الصحافة  قطاع  لفائدة  عاجلة 
القانون المتعلق باحداث وكالة  التسريع في تمرير مشروع  الشعب إلى 

الاشهار العمومي والاشراكات.
وتأتي تلك الدعوة لتظهر حجم الخسائر التي تتكبدها المطبوعات 
بسبب تراجع المداخيل ومصدرها الاساسي الاشهار والمبيعات فبالنسبة 
هجروها  الذين  المستشهرين  تغري  الورقية  الصحافة  تعد  لم  للاشهار 

الصورة اصبح طاغيا على المشهد  إلى الاذاعات والتلفزات بما ان عصر 
مواقع  الى  اضافة  البصري  السمعي  قنوات  تعددت  ان  بعد  الاعلامي 
التواصل وكل ذلك انعكس على حجم المبيعات المتقلصة من سنة الى 
اخرى رغم انه الى وقت سابق مكان المكتوب الاكثر اقبالا لما يتضمنه 
ديون  تعاظمت  كما  الورقية  النشريات  في  الا  تجدها  لا  اخبار  من 
المؤسسات الصحافية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتصل 
إلى 8 مليون دينار وهذا ما انعكس على الوضعية المهنية والاجتماعية 

للعاملين بالصحافة المكتوبة.
* مماطلة وتجاهل

ازمة  مع  المتزامنة   الورقية  الصحافة  أزمة  على  سنة  مرور  ورغم 
الكورونا فان لا جديد يؤكد حصول متغير ايجابي وهذا الوضع الكارثي 
التقرير  اكده  ما  وهذا  الاعلامي  للمشهد  متابع  من  اكثر  يصفه  كما 
الصادر عن نقابة الصحافيين في اليوم العالمي لحرية الصحافة باشارته 
لوسائل   المسندة  الاعتمادات  صرف  في  المشيشي  حكومة  مماطلة  الى 
فيه  تعيش  الذي  الوقت  في  والصحافيين  والجمعياتية  الخاصة  الاعلام 
بعض وسائل الاعلام على وقع صعوبات اقتصادية قد تؤدي إلى غلقها 
بذلك  البطالة متخلية  بها واحالتهم على  العاملين  الصحافيين  وتسريح 
الصدد  الازمات ومتجاهلة في هذا  للدولة زمن  عن دورها الاجتماعي 
الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به الصحافيون خلال هذه الجائحة 

وفسحت المجال لطردهم وتجويعهم.
حجم  نفسه  التقرير  ضمن  المقدمة  المعطيات  عكست  وقد 
تراخي  جراء  الورقية  بالصحف  الصحافيون  يكابدها  التي  »المعاناة« 
المطبوعات  على  الكورونا  ازمة  تداعيات  تطويق  في  الفخفاخ  حكومة 
والدوريات وتركتها تواجه لوحدها الصعوبات واولها انعدام المداخيل 

لمجابهة مصاريفها باعتبار المؤسسات الاعلامية مؤسسات لها التزامات 
الاخلال  عن  ترتب  وقد  بها  العاملين  تجاه  عليها  مستوجبة  اجتماعية 
التي  بالصحف  للعاملين  متردية  اجتماعية  وضعيات  الالتزامات  بتلك 
الصدور  في  الاستمرار  تساير  مازالت  هي  او  الصدور  عن  توقفت 
في  تونس  مرتبة  تراجع  بين  المختصون  ربط  وقد  محدودة  بامكانيات 
الترتيب العالمي لحرية الصحافة ووضع الاعلام خاصة في علاقة بغياب 
الاطار التشريعي او عدم اكماله اذ ان حرية الصحافة هي اساس البناء 
الديمقراطي لكن في ظل التراجع الكبير الذي تعاني منه الصحف الورقية 
)والتي تبقى عماد اصحافة وركيزتها الاساسية(فإن المسار الديمقراطي 

اصبح مهددا في الاستمرار والنجاح.
* الاطار التشريعي

ومن هنا دعا تقرير نقابة الصحافيين الى اهمية التسريع باستكمال 
تمرير  الخطوات  هذه  واول  الاعلام  لقطاع  المنظم  التشريعي  الاطار 
والمتعلق  تشاركية  بصفة  اعداده  تم  الذي  الاساسي  القانون  مشروع 
بحرية التعبير والصحافة والطباعة والنشر الى مجلس نواب الشعب من 
إلى  الدعوة موجهة هنا  والتصويت عليه ولعل  اجل عرضه ومناقشته 
مختلف الكتل البرلمانية للمطالة بالتسريع في طرح هذا المشروع وهي 
التي كثيرا ما تتحدث عن اهمية الاعلام في المسار الانتقالي وللامر نفسه 
بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني باتجاه الضغط على الحكومة للمبادرة 

بتقديم هذا المشروع وعدم الالتفاف عليه واضاعة مزيد من الوقت.
الاشهار  باجراءات وكالة  المتعلق  القانون  الى تمرير مشروع  اضافة 
العمومي والاشتراكات بعد ان اصبحت الجرائد دون موارد مالية زادت 

من حدة ازمتها وهذه الوكالة مطلب مطروح منذ سنوات.

أزمة الصحافة الورقية: تراجع عدد الصحف الى 50 حاليا بعد ان كانت 260 في سنة 2011
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الحوار البرلماني

النقاش  الكثير من  الانتخابي  القانون  تنقيح  يثير   *
والجدل فما هي رؤية التيار لذلك؟

الماضي  ديسمبر  منذ  المقترحات  من  قدمنا جملة  ـ 
في عديد المسائل المتصلة بالعتبة وملف تمويل الاحزاب 
وعمليات  والجمعيات  والاذاعات  التلفزات  واستعمال 
مسار  على  تأثير  لها  الوسائل  هذه  وكل  الآراء  سبر 
الانتخابات لان من يملك تلفزة وجمعية تكون له القدرة 
من  لابد  وبالتالي  حصل  ما  وهذا  الناخبين  توجيه  على 

مراجعة عميقة للقانون الانتخابي.
الهيمنة  يريدون  من  استجابة  في  تعتقدين  * هل 

على المشهد السياسي؟
اعتمادا  تنقيحات  يريدون من  ما  ـ هم سيمرّرون 
ان  إلى  الاشارة  اريد  وهنا  لديهم  التي  الاغلبية  على 
الانتخابي  القانون  استعمال  اهمية  الى  انتبهت  النهضة 
هي  لذلك  الدستورية  المحكمة  مسار  تعطل  ان  بعد 
ستفرض مقترحاتها بدعم من الكتل المساندة لها لتستمر 

هيمنتها على المشهد البرلماني.
نسبة  من  الرفع  ان  ترى  الاستنتاجات  بعض   *
العتبة ستقصي أغلب الأحزاب خاصة بعد أن اصبحت 

النهضة تدعم هذا التوجه فما وجاهة هذا الرأي؟

القانون  توظيف  تريد  النهضة  سابقا  اشرت  كما  ـ 
فإن  وبالتالي  السياسي  المشهد  على  لتهيمن  الانتخابي 
الترفيع في نسبة العتبة من 3٪ إلى 5٪ سيجعل المشهد 
بعد  تقدير  أقصى  أحزاب على  ثلاثة  من  مكوّناً  البرلماني 
أن يتم اقصاء البقية بما في ذلك القائمات المستقلة التي 
محدودة  احزاب  تبسط  ان  بعد  لها حظوظ  تكون  لن 
سيطرتها على مختلف عمليات سبر الآراء الموجهة للرأي 

العام.
الانتخابات  في  الاستقطاب  من  حالة  سنشهد   *

القادمة؟
بين  سيحصل  اصطفافاً  هناك  لان  مؤكد  هذا  ـ 
سبر  عمليات  حسب  بالأغلبية  تحظى  التي  الاحزاب 
عملية  بسبب  الضغط  تحت  سيكون  والناخب  الآراء 
القبول  على  يجبر  قد  محدودة  اختيارات  الى  التوجيه 

بها دون اقتناع وهذا بسبب الترفيع في العتبة والكيفية 
الانتخابات  الرأي بخصوص  بها استطلاعات  التي تجرى 

القادمة.
* هناك من يربط المسألة بين طلبيات رفع الحصانة 

وتمرير تنقيحات القانون الانتخابي فما صحة ذلك؟
وهنا  الأغلبية  فيها  ستتحكّم  التصويت  عملية  ـ 
على  للضغط  الحصانة  رفع  مطالب  استخدام  سيتم 
النواب المعنيين بهذا الملف لان ما يجري أمر خطير في 
التي تحولت  الحصانة  بالتكتم على مطالب رفع  علاقة 
يكون  عندما  يستعملها  الغنوشي  لدى  للابتزاز   وسيلة 
في حاجة إليها وهي متعدّدة الاغراض في علاقة بسحب 
على  المصادقة  أو  الوزاري  التحوير  تمرير  أو  منه  الثقة 
مشاريع قوانين تخدم مصلحة النهضة والمتحالفين معها 
وبالتالي سيكون هؤلاء النواب في طاعة الغنوشي خاصة 
تجعلهم تحت طائلة  ملفات عديدة  لديهم  البعض  أنّ 

القانون.
* ما هي رؤية التيار  لتفعيل آليات رفع الحصانة 

عن النواب المشمولين بالملفات التي أشرت إليها؟
النائب  بذلها  التي  الجهود  يعلم حقيقة  الجميع  ـ 
نبيل حجي لكشف قائمة هؤلاء النواب وما اعترضه من 
التي  الشعب  مجلس  ادارة  من  وتعطيلات  صعوبات 
حجبت عنه تلك المعطيات وقدمتها الى نائب آخر فقط 

لأنه ينتمي إلى كتلة حركة النهضة.
إلى  النفاذ  هيئة  إلى  نفسه  بالطلب  تقدم  أنه  كما 
المعطيات  حماية  ضرورة  الى  استندت  التي  المعلومة 
الشخصية لعدم كشف اسماء المشمولين برفع الحصانة 
وظل متشبثا الى الآن بطلبه ذلك ونحن ندعم مطلبه إذ 
على مكتب مجلس نواب الشعب تمرير تلك الطلبات الى 
الجلسة العامة  ولا سبيل  لاخفائها ووضعها في الرفوف 

وابتزاز النواب بها.
بأي  القيام  دون  حاله  على  الوضع  سيظل  هل   *

مبادرة لتجاوز هذه التعطيلات؟
سيترشح  ومن  الجميع  عن  الحصانة  رفع  مع  أنا  ـ 
المرة القادمة لابد ان يكون هناك شرط قانون يجبره على 
تقديم نظير من بطاقة السوابق العدلية أما حاليا فإنه 
يجب الضغط على رئيس مجلس نواب الشعب ليكشف 
عليها  ليطلع  الحصانة  رفع  بطلبات  المشمولين  أسماء 

الرأي العام التونسي.
التيار  زال  ما  البرلمان  داخل  يجري  ما  * في خضمّ 
مصرًّا على ذهاب حكومة  المشيشي كمدخل لحل الازمة 

فإلى ما يعود تشبثكم بهذا الموقف؟
ـ من يتمعن جيدا في حديث الشارع التونسي يقف 
ازمة  سبب   هي  المشيشي  حكومة  كون  استنتاج  على 
لحاجيات  يستجيب  برنامج  ولا  رؤية  بلا  لانها  البلاد 
البلاد والمواطنين وهذا ما يفسر الكيفية التي تفاعل بها 
رفضها   اذ  الشامل  الصحي  الحجر  قرارات  مع  المواطن 

وتمرد عليها وهو موقف ضمنيّ وصريح في الوقت نفسه 
وفرضت  الصحية  أوضاعه  الحكومة  تجاهلت  ان  بعد 
عليه قرارات زادت من تعميقها وبالتالي كانت قرارات 
ارتجالية لا تراعي مصلحة المواطنين ومراعاة  ظروفهم 

في كسب عيشهم.
من ناحية اخرى هذه الحكومة التف حولها حزام 
المراكز  في  لهم  الموالين  نصّبوا  النهضة  تتزعمه  سياسي 
والمحسوبية  المحاباة  على  اعتمادا  والمفصلية  الحساسة 
والترضيات على حساب الكفاءة والمستوى العلمي وهذا 
اسلوب انتهجته النهضة منذ سنة  2011 والنتيجة يراها 
الجميع بتردي الاوضاع على كل المستويات وهي حالة 
العمومية  المؤسسات  انهيار  الى  ادت  اذ  مسبوقة  غير 
قيادات  تدعي  ذلك  ورغم  التسيير  في  الحكومة  وسوء 
النهضة عدم تحمل المسؤولية وتلصقها بغيرها لذا على 
عن  حقيقة  يبحث  كان  لو  الرحيل  وحكومته  المشيشي 
مصلحة البلاد كما يقول لأن هذه الحكومة لم تقدم شيئا 
الوسادة  او  السياسي  حزامها  بسبب  الازمة  عمقت  بل 

التي بدت خالية من اي تصور وبرنامج.
* النهضة ما زالت تدعم المشيشي وحكومته وهو 
لا  خطوة  بأي  القيام  على  يقدر  لن  نفسه  الوقت  في 

توافق عليها النهضة؟
المشيشي  وجعل  التموقع  وقياداتها  النهضة  غاية  ـ 
التصريحات  ولعل  والضغط  للمناورة  أداة  وحكومته 
المتناقضة لنوابها دليل على ذلك فهم ينتقدون الحكومة  
لهم  واضح  موقف  لا  وبالتالي  الاحتجاجات  ويدعمون 

فحيث وجدوا مصلحة لهم اصطفوا خلفها.
حكومة  من  الموقف  يعتبرون  من  على  ردك  ما   *
بها حكومة  التي أسقطت  الطريقة  المشيشي يعود إلى 

الفخفاخ والتيار مكوّن منها؟
جمعت  الفخفاخ  حكومة  أن  توضيحه  يجب  ما  ـ 
أنجزت  فقد  مدتها  قصر  ورغم  الاحزاب  عديد  ضمنها 
ان  كما  اخرى  حكومات  عنه  عجزت  ما  وهذا  الكثير 
الفخفاخ كان سياسيا مسايراً لما يعيشه المجتمع وبالتالي 

لا علاقة بموقفنا بما ذهب إليه البعض.
الأمانة  على  يحافظ  لم  المشيشي  اخرى  ناحية  من 
احضان حزام سياسي  الرئيس وارتمى في  له  التي منحها 

تتزعمه النهضة بغرض الهيمنة على المشهد السياسي.
نواب  بعض  مواقف  على  كذلك  مآخذ  هناك   *
التيار المتغيرة بعد سقوط حكومة الفخفاخ فما تفسيرك 

لذلك؟
الحزام  إلى  المنتمي  النائب  يكون  ان  طبيعي  ـ 
مع  الغالب  في  متماهيا  للحكومة  الداعم  السياسي 
التيار من  توجهاتها ومواقفها الا ان ذلك لم يمنع نواب 
حكومة  إليه  ذهبت  لما  مغايرة  تصورات  عن  التعبير 
خدمة  غايتنا  لان  ذلك  إلى  الرجوع  ويمكن  الفخفاخ 

انتظارات المواطنين.

تباينات  وجود  عن  الحديث  تواتر  حقيقة  ما   *
داخل التيار ظهرت في اجتماع المجلس الوطني الاخير؟

الاحزاب  في  صحية  ظاهرة  والاختلاف  التباين  ـ 
الديمقراطية لكن الاهم الخروج في النهاية بقرار موحد 
اي  في  الحسم  يتمّ  لم  لذلك  البلاد  مصلحة  مع  يتماشى 

ملف في الاجتماع الاخير الذي ظل مفتوحا.
بتقديم  الكتلة  رئيس  بمطالبة  علاقة  لذلك  هل   *

استقالته؟
الآراء  اختلاف  نقبل  ديمقراطي  حزب  في  نحن  ـ 
فإن  مع ضرورة مراعاة خصوصية كل ظرفية ومن هنا 
الكتلة قد لا تكون  المعلنة من قبل رئيس  التصريحات 
مسايرة لهذه المرحلة لذلك تمت دعوته لتقديم استقالته 

الماضية  الفترة  في  بذله  الذي  الجهد  من  يقللّ  لا  وهذا 
وهو ما لا يمكن تجاهله مع التأكيد ان العملية ستكون 
الكتلة  تماسك  ضمان  على  الحرص  مع  بالانتخابات 

الديمقراطية.
* إلى ما استندت قيادة التيار في موقفها المعلن من 

دعوة العسكريين المتقاعدين لإنقاذ البلاد؟
أمينه  خلال  من  واضحا  التيار  موقف  جاء  لقد  ـ 
العام من مثل هذه الدعوات التي لا نعلم سببها في مثل 
اعلان  بفرضية  ارتباط  لهؤلاء  تكون  وقد  التوقيت  هذا 
تلك  عن  الصادرة  والتدوينة  القادمة  المرحلة  في  حرب 
الشخصية المعروفة التي ظهرت مؤخرا بشكل لافت قد 
»الخيار«  ذلك  بمثل  للقبول  العام  الرأي  لتهيئة  تكون 
التموقع  تريد  مجموعة  قبل  من  فرضه  يريدون  الذي 

بالسيطرة على جميع السلطات.
* وكيف يرى التيار حل الأزمة المستفحلة بالبلاد؟

ـ التيار مع الحوار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي 
المشيشي  رحيل  ضرورة  مع  الجمهورية  رئيس  بإشراف 

وحكومته.

أمل السعيدي النائبة عن التيار والكتلة الديمقراطية لـ »الشعب«

التيار مع الحوار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بإشراف رئيس الجمهورية
أكدت النائبة عن التيار والكتلة الديمقراطية أمل السعيدي أن حزبها مع الحوار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بإشراف رئيس الجمهورية وفي 
الوقت نفسه على المشيشي وحكومته الرحيل بعد الفشل الذريع في ادارة شؤون البلاد لان الحزام السياسي الملتف حول هذه الحكومة يسعى فقط 

إلى التموقع بتعيين الموالين له في مفاصل الدولة على حساب الكفاءة والخبرة.
وأضافت في حديثها لـ »الشعب« ان النهضة وبعد ان فشلت في تمرير التنقيحات المتصلة بالمحكمة الدستورية اتجهت الى القانون الانتخابي للترفيع 
في العتبة حتى تهيمن على المشهد السياسي من جهة اخرى هي توظف ملف طلبات رفع الحصانة للضغط والابتزاز لتجبر النواب المشمولين بتلك 

الطلبات من مسايرة ما تريد فرضه في علاقة بالتحوير الوزاري وسحب الثقة من الغنوشي وتمرير القوانين.

* حاورها: لطفي الماكني

 النهضة جعلت 
من طلبات رفع 
الحصانة ورقة 
ضغط وابتزاز 

في أكثر من ملف

  الترفيع في العتبة 
سيخلق حالة استقطاب 

تلغي حظوظ أغلب 
الأحزاب والمستقلين

الحزام السياسي الملتف على الحكومة غايته الأولى التموقع والهيمنة على المناصب
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الجامعة العامة 
للصحة تدعو غرفة 

المصحات الخاصة
للصحة  العامة  الجامعة  دعت 
التونسي  العام  للاتحاد  التابعة 
الوطنية للمصحات  الغرفة  للشغل، 
مفاوضات  في  الشروع  إلى  الخاصة 
 2020 لسنتي  الأجور  في  الزيادة 

و2021.
وطلبت الجامعة في مراسلة وجهتها 
إلى الغرفة الوطنية للمصحات البدء 
ة  معبّر الاجتماعية،  المفاوضات  في 
لعبته  الذي  للدور  تقديرها  عن 
مؤسسات القطاع الخاص في الحرب 

على كوفيد - 19.
وتأتي هذه الدعوة في وقت شرعت فيه النقابات الأساسية والجامعات 
باتحاد الشغل في عقد جلسات في إطار مفاوضات الزيادة في الأجور 

لعامي 2020 و2021.
على  محمد  الأخ  الشغيلة  للمنظمّة  المساعد  العام  الأمين  أن  يذُكر 
راكمت  قطاعات  رواتب  في  بالزيادة  »سنطالب  قال  البوغديري، 

الأرباح كالمصحات والمساحات التجارية الكبرى«.
* رمزي الجباري

لقاء حاسم بين 
اتحاد الشغل 

والحكومة للشروع في 
المفاوضات الاجتماعية

من المرتقب أن ينعقد لقاء قبل نهاية الأسبوع الجاري بين الاتحاد 
العام التونسي للشغل والحكومة لتذليل بعض الصعوبات الفنية 
في بعض القطاعات تحضيرا للشروع في المفاوضات الاجتماعية في 
القطاع العام والخاص والوظيفة العمومية، وفق ما ذكره الأمين 

العام للاتحاد الأخ نور الدين الطبوبي.
التنفيذي الموسع  وقال الأخ الطبوبي على هامش انعقاد المكتب 
للمنظمة الشغيلة وهو سلطة قرار استشارية صلب الاتحاد إنه 
سيتمّ عقد هذا الاجتماع مع رئيس الحكومة هشام المشيشي بعد 
زيارته المنتظرة إلى سويسرا )جينيف( يومي الثلاثاء والأربعاء 8 
و9 جوان الجاري لمقابلة رئيس المنظمة العالمية للصحة لتسريع 

نسق جلب التلاقيح في اطار مبادرة »كوفاكس«.
الختامي  اللقاء  هذا  الشغل  اتحاد  يعقد  أن  المفترض  من  وكان 
بإشراف رئيس الحكومة والأمين العام لاتحاد الشغل لتذليل بعض 
الصعوبات الفنية في بعض القطاعات يوم الجمعة الماضي، وفق 
ما أكده الأخ الطبوبي، الذي قال إن ذلك الموعد لم يكن مضبوطا 
بدقة من الحكومة باعتباره تزامن مع زيارة جان كاستاكس رئيس 

الحكومة الفرنسي إلى تونس يومي 2 و3 جوان الجاري.

دار للبيع
بنهج المنستير عدد 13 ـ قرب محطة 

المترو ـ الدندان
لمزيد الارشادات الاتصال بالهاتف: 

25 981 741

ألف مبروك
بتوأمين   2021 ماي   25 يوم  والغريسي  اليوسفي  عائلتا  فراش  ازدان 

سمياه على بركة الله

محمّد مسلم وميس
اليوسفي  أنيس  للأب  العائلة  كلّ  تتقدّم  السعيدة  المناسبة  وبهذه 
يتربيا في  العاجل وأن  بالشفاء  التمنّي  الغريسي مع  وللزوجة فردوس 
لزوجة  التهاني  بأحر  الرحمان  وعبد  نزيهة  الجدين  تقدّم  مع  عزيهما 

ابنيهما.

الأخ محمد علي البوغديري الأمين العام المساعد للاتحاد

لا تنازل عن المفاوضات والزيادة
‎ في الأجور

أكد الأمين العام المساعد الأخ محمد علي البوغديري تمسّك هياكل الاتحاد بفتح مفاوضات قطاعيّة بجانبيها 
الترتيبي والمالي بعنوان سنتيْ 2020 و2021  ومراجعة الفصل 6 - 4 وشدّد الأخ البوغدريري على تفعيل الفصل 

119 من مجلة الشغل المتعلق بتمكين العامل من منحة العطلة السنوية.

الأخ الطبوبي يستقبل السيدين غازي 
الشواشي ‎ومحمد الحامدي

استقبل الأخ الأمين 

العام نور الدين 

الطبوبي صباح اليوم 

السيد السيدين غازي 

الشواشي الأمين العام 

للتيار الديمقراطي 

ومحمد الحامدي 

نائب الأمين العام 

للتيار.

وتمّ خلال هذا  اللقاء 

التشاور حول الأوضاع 

العامة للبلاد والبحث 

في سبل تجاوز الأزمة.

كلمة الأخ الأمين العام
نور الدين الطبوبي 

في عدد لاحق
العام  الامين  الطبوبي  نورالدين  الأخ  شارك 
للاتحاد في الدورة 109 لمؤتمر منظمة العمل الدولية 
الملتئمة بسويسرا من خلال كلمة ألقاها عن بعد 
على  وجاء  العاصمة  تونس  في  مكتبه  من  مباشرة 
خلفية عدم تحول وفد الاتحاد إلى سويسرا بسبب 
ـ الكلمة تزامنت مع إعدادنا لمواد  جائحة كورونا 
نعدكم  اننا  على  اياديكم  بين  هي  التي  الجريدة 

بنشرها في عدد لاحق.

رمزي  *
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أعلن الاخ نعمان الغربي الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسّسات 
المالية رفض الجامعة وهياكلها النقابية تلكؤ أرباب العمل في قطاع البنوك 
والتأمين والمؤسسات المالية ومماطلتهم المريبة في الزيادة في أجور أعوان 

واطارات القطاع لسنتيْ 2020 و2021.
على  حريصة  كانت  العامة  الجامعة  إن  لـ»الشعب«  تصريح  في  وقال 
لسنة  الأجور  في  للزيادة  الجماعية  المفاوضات  من  جديدة  جولة  إنجاز 
 APTBEF 2020 و 2021 مع الشركاء الاجتماعين الجمعية المهنية للبنوك
بداية  منذ  أنه  مؤكدا   ،FTUSA التأمين  لشركات  التونسية  والجامعة 
التفاوض بالنسبة إلى البنوك والمؤسسات المالية تمّ الاتفاق على أن يكون 
الأجور  للزيادة في  النهائي  الاتفاق  الإمضاء على  تاريخ  يوم 31/05/2021 
و   2020 سنتيْ  بعنوان  المالية  والمؤسسات  البنوك  قطاع  موظفي  لكافة 
الجامعة  بين   30/04/2021 يوم  والممُضى  الحاصل  الاتفاق  وفق   2021
والجمعية المهنية وبحضور جلّ المديرين العامين لمؤسسات القطاع، إلاّ أنه 
وإلى تاريخ اليوم فإن الجمعية المهنية للبنوك وفي سابقة خطيرة قطعت 
سبل التواصل وتحصنت بالصمت المريب مما يوحي بعزمها الرجوع عن 

اتفاقها الممضى بتاريخ 30/04/2021.

مسّ المكتسبات
وأضاف محدثنا أن عدم الجدية في التفاوض والربحية المقيتة دون كلفة 
الجامعة  المقابل،  الطرف  مما جعل  التأمين  قطاع  ايضا  طالت  اجتماعية 
في  الزيادة  احتساب  قاعدة  مراجعة  تحاول  التأمين،  لشركات  التونسية 
وهو   1993 سنة  منذ  الجماعية  المفاوضات  كل  في  بها  والمعمول  الأجور 
بغاية  وذلك  عنه،  التراجع  يمكن  ولا  أجيال  أجله  من  ناضلت  مكسب 

وحرمان  للزيادة  المالية  التكلفة  من  التقليص 
جزءا  تلبي  زيادة  في  حقهم  من  التأمين  موظفي 
يطالبون  العمل  أرباب  أن  مبرزا  حاجياتهم،  من 
باستثناء سنة 2020 من التفاوض والاكتفاء بالسنة 
الحالية 2021 رغم ما حققته شركات التأمين من 
أرباح إذ أنها من القطاعات القليلة التي لم تتأثر 

بتداعيات جائحة كرونا.
العامة  الجامعة  أن  أكد  الغربي  نعمان  الأخ 
متمسكة بنهج الحوار كخيار استراتيجي، لكن وفي 
للاتفاقات  والتنكر  المماطلة  هذه  تواصل  صورة 
الكريم  العيش  في  القطاع  أبناء  ولحقّ  السابقة 

فإنّ الجامعة العامّة للبنوك والمؤسّسات الماليّة وكافةّ التشكيلات النقابيّة 
للقطاع ومن خلالهم كافةّ الموظفّين على استعداد تامّ للدخول في سلسلة 
من التحركّات النضاليّة بما في ذلك الدخول في إضراب قطاعي شامل يقع 
هياكل  وجميع  الوطني  التنفيذي  المكتب  مع  بالتنسيق  موعده  تحديد 
الاتحاد والذي سيشمل كلّ البنوك والمؤسّسات التأمينية والماليّة بما في ذلك 
البنك المركزي التونسي من أجل الدفاع عن حقّهم المشروع في زيادة تكفل 

مقوّمات العيش الكريم وتترجم حجم تضحياتهم ومجهوداتهم.
يشُار إلى أن الجامعة العامة أصدرت يوم الثلاثاء الماضي بيانا شديد اللهّجة 
الموظفين  لحرمان  الهادفة  القطاع  في  العمل  أرباب  بسياسة  فيه  ندّدت 
من زيادات مجزية في أجورهم وتعديل مقدرتهم الشرائية وأعلنت فيه 

الاستعداد للدخول في تحركات نضالية.

تضحيات الموظفين
وذكّرت الجامعة في بيانها أن موظفي القطاع كانوا مثالا للبذل والعطاء في 
أحلك الظروف إذ لم يتوقف النشاط البنكي والمالي لأي سبب من الأسباب، 
كل ذلك كان بفضل تضحيات بنات وأبناء هذا القطاع الذين لم يتأخروا 
بها  مرت  التي  والاستثنائية  الصعبة  الظروف  في  حتى  الواجب  نداء  عن 

الاستقرار  عدم  وضعية  أولاها  أن  وبيّنت  البلاد، 
الأمني الذي رافق فترة الثورة في كامل ربوع تونس 
وصولا الى الجائحة الصحية أين تمّ تصنيف القطاع 
والإدارات  الفروع   كل  وواصلت  حيويا  قطاعا 
انقطاع  ودون  دائمة  بصفة  العمل  المركزية صيرورة 
لطبيعة  اعتبارا  الشامل  الصحي  الحجر  أيام  حتى 
والبنكيّة  الماليّة  الخدمات  بتأمين  والتزاما  النشاط 
لأفراد  تقاعد  وجرايات  وأجور  ماليّة  معاملات  من 

الشعب وتأمين المساعدات الماليّة لمستحقيها.
وأكدت أن ذلك مكّن جلّ البنوك والمؤسسات المالية 
والخروج  الجائحة  تداعيات  تجاوز  من  والتأمينية 
بأخفّ الأضرار وتحقيق نتائج ايجابية، مبرزة أن الجمعية المهنية للبنوك 
عن  تراجعتا   FTUSA التأمين  لشركات  التونسية  والجامعة   APTBEF
الاتفاقات السابقة ولم تكترثا بالتدهور الحاد في المقدرة الشرائية وتضحيات 
هدفه  محور  وراء  الانسياق  وفضلت  الاستثنائية  الموظفين   ومجهودات 
مراكمة الأرباح والريعية على حساب الجانب الاجتماعي وحق الموظفين 

في العيش الكريم رغم أنهم صانعي الثروة الحقيقيين.
كما ذكّرت الجامعة بأنه ومنذ سنة 1975 تاريخ إرساء السياسة التعاقديةّ 
والمفاوضات الجماعيّة في تونس لم يشهد القطاع تراجع الجمعية المهنية 
عن   FTUSA التأمين  لشركات  التونسية  والجامعة   APTBEF للبنوك 
اتفاقاتها، مشيرة إلى أن تحسين الأجور كان بمثابة الحافز لدفع الانتاجية 
وملحوظا  مطرّدا  تحسّنا  ذلك  عن  نتج  مما  الاجتماعي  السلم  وتحقيق 
تنشيط  في  الرئيسي  الفاعل  وجعله  واقتصاديا  اجتماعيا  القطاع  لمؤشرات 

الدورة الاقتصادية والمساهمة في التنمية.
ومزيد  العمالي  الصفّ  رصّ  مزيد  إلى  القطاع  موظفي  دعت  الجامعة 
الالتفاف حول نقاباتهم الأساسيّة وجامعتهم وكلّ الهياكل النقابيّة للاتحاد 
بشتىّ  للنضال  والاستعداد  قطاعيّا، جهوياّ ووطنيّا  للشغل  التونسي  العامّ 

الوسائل المشروعة بما في ذلك الإضراب إن استوجب الأمر.
* صبري الزغيدي

في قطاع البنوك والمؤسّسات المالية والتأمين:

أرباب العمل يتهرّبون من التزاماتهم ويحاولون 
المسّ من مكتسبات الموظفين

صفاقس:

عمال شركة سوكومنين وحلّ مشكل الأجور
المكتب  عضو  الرقيق  سمير  الأخ  أفادنا 
بصفاقس  للشغل  الجهوي  للاتحاد  التنفيذي 
سوكومنين  شركة  عمال  بأن  بالإعلام  المكلف 
للإنشاءات الصناعية قد استأنفوا عملهم بعد 
كان  الذي  العمل  عن  الإضراب  من  يومين 
مقرّرا على امتداد 4 أيام وانطلق يوم 2 جوان 

الجاري.
قرار استئناف العمل جاء إثر جلسة صلحية 
الأجور  مشكل  حلّ  على  الاتفاق  خلالها  تمّ 
علاقة  في  العملة  بعض  وضعية  وتسوية 
بالترسيم، على أن يتواصل التفاوض في المسائل 
العالقة الأخرى ومن بينها ترسيم باقي العملة، 
ليتمّ تأجيل الإضراب إلى موعد لاحق إلى حين 

استكمال الجلسات الصلحية المنتظرة.
المكتب  اتخذه  الإضراب  قرار  أن  يذُكر 

بالتأمين الجماعي وصرف جميع المستحقات المتخلدة وخلاص أجرة شهري فيفري  بالتنسيق مع نقابة المؤسسة من أجل المطالبة  الجهوي  التنفيذي 
ومارس 2021 واحترام القانون في خلاص الأجور وتسوية وضعية العملة الذين تجاوزوا الأربع سنوات بالمجمع، الى جانب المطالبة بتسوية وضعية العملة 

لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وزي الشغل لسنتي 2019 و 2020.
* صبري الزغيدي

مكاسب جديدة في الجامعة 
العامة للنسيج والملابس 

‎والجلود والاحذية

العامة  الجامعة  عن  الفلي  ونادر  الحزامي  الحبيب  الإخوة  بحضور 
للنسيج والملابس والجلود والاحذية وكريم بن سالم عن الفرع الجامعي 
بجهة المنستير ولطفي صدام عن نقابة المؤسسة والسيد حسني الباجي 
عن ادارة مؤسسة سانسيلا وفي جلسة حوارية شعارها الإيمان بالطاقات 
البشرية رغم صعوبة الوضع الاقتصادي الا أن المؤسسة آمنت بالوضع 
الصعب للعمال وأن لا تبنى اقتصاديات من دون العنصر البشري لذلك 
العمال  اتفاق ينصف  النقابي وامضت على  الطرف  التفاوض مع  قبلت 
بزيادة بنسبة 7 % في الأجر و7 % في المنح القارة بعنوان سنة 2021 
في  سابقا  الاتفاق  تمّ  انه  العلم  مع  الترقيات  شملت  أخرى  وامتيازات 
الدرجة طبقا للاتفاق المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل الذي ينصّ 

على الترفيع في الدرجة. 
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الإعلام  بقسم  المكلف  المساعد  العام  الأمين  الطاهري  سامي  الأخ  بإشراف 
والنشر وفي إطار برنامج التعاون النقابي الدولي مع النقابات الدانماركية وضمن 
والتوثيق  الدراسات  قسم  ينسقه  الذي  العربية  الدانماركية  الشراكة  مشروع 
الغذائية  للصناعات  العامة  الجامعة  نظمت  التكويني  لبرنامجها  ومواصلة 
الجاري  جوان  و05  و04   03 أيام  التقليدية  والصناعات  والتجارة  والسياحة 
القدرات  التأسيس في مجال تعزيز  للنقابات الأساسية حديثة  ندوة تكوينية 
للعمل  الأساسية  الحقوق  محور  الدورة  لهذه  واختارت  وتطويرها  النقابية 
وتنمية مهاراتهم في ممارسة الحوار والمفاوضة الجماعية وذلك في إطار التعاون 
مع قسم الشؤون القانونية في الاتحاد الذي وضع على ذمة الجامعة الخبيرين 

كمال عمران وعبد السلام النصيري.
نقابيات   4 منهم  مشاركا   22 التدريبية  الدورة  هذه  فعاليات  في  شارك  وقد 
من القطاع وتضمن برنامج الدورة التدريبية عديد المحاور بحسب الحاجيات 
والمشاركين  المشاركات  وتسليح  النقابي  التكوين  تفعيل  وبغاية  المرصودة 
الوقوف  الندوة  افتتاح  شهد  الضرورية.وقد  والتشريعية  القانونية  بالمعارف 
العام  للاتحاد  السابق  العام  الأمين  الفقيد  روح  على  ترحما  صمت  دقيقة 

التونسي للشغل والمناضل عبد السلام جراد.
افتتح الأخ غيث النفطي عضو الجامعة الندوة مستعرضا محاور برنامج الدورة 
التدريبية والوحدات التكوينية المبرمجة والأهداف المنتظرة من الدورة مشدّدا 
على أهمية التمكن من المعارف القانونية وتشريعات العمل لتطوير المهارات 
والقدرات النقابية لافتا إلى أن الاتحاد وبالتعاون مع عدد من شركائه حريص 
التكوين  خصوصا  الجامعة  مكتب  أولويات  بين  من  باعتباره  التكوين  على 
الأساسي وتكوين المكوّنين من أجل خلق نقابيات ونقابيين قادرين على التكوين 
في جهاتهم وإدارة المفاوضة الجماعية من خلال تمكينهم من الاطلاع على واقع 
المفاوضة الجماعية في تونس بين تشريعات العمل والممارسة النقابية ومن أجل 

القطع مع التكوين الكلاسيكي.
أن هذه  العامة  للجامعة  العام  الكاتب  التبّيني  الأخ صابر  أبرز  كلمته،  ضمن 
الدورة التكوينية هي الثانية في إطار سلسلة من الدورات التكوينية الإقليمية 
للجامعة العامة في ظرف وبائي حساس كانت له تداعيات خطيرة على العمال، 
دعمهم  على  والتوثيق  الدراسات  وقسم  الدانماركي  الشريك  إلى  التحية  موجها 
بالتدريب  الاهتمام  للجامعة مبرزا وجوب  التابعة  بالقطاعات  التكوين  لبرامج 

لأن النقابي هو الصورة الحقيقية للاتحاد العام التونسي للشغل.
وأضاف الأخ صابر أن النزل والمقاهي والمطاعم تعيش أوضاعا متأزمة أكثر من 
بعض المؤسسات المعيشية للصناعات الغذائية والتجارة التي واصل عدد منها 
نشاطها خلال فترة الجائحة مشيرا إلى أن الجامعة حرصت خلال مجمع القطاع 
الخاص الأخير على أن تكون المفاوضات قطاعية وان تراجع الاتفاقيات المشتركة 

التي لم تحّني منذ مدة طويلة.
من جانبه، أبرز الأخ الهادي دحمان منسق قسم الدراسات والتوثيق في الاتحاد 
أن الجامعة العامة وصلت إلى درجة إنجاز مهمّة في علاقة بمشاريع التدريب، 
النقابيون المشاركون  إليه  الصدى وتقييم ما توصّل  أكد على أهمية رجع  كما 

والأساتذة المحاضرون وأعضاء الجامعة.
العام  الاتحاد  بين  والتعاون  الشراكة  برنامج  أن  دحمان  الهادي  الأخ  أبرز  كما 
قيّم  برنامج  هو  الإنمائي  والتعاون  للتنمية  الدنمركية  والوكالة  للشغل  التونسي 
والعالم  البلاد  تعيشه  ما  بحكم  ضئيلة  تحقيقه  إمكانيات  تبقى  لكن  وطموح 
في ظلّ جائحة الكوفيد 19. وبّني أن الهدف من هذا البرنامج تطوير إمكانيات 
الإطارات النقابية وتمكينها من تقنيات الوسائل الحديثة، وهو ما تتنزل في إطاره 
الغذائية  الصناعات  التدريبية في ظروف دقيقة تعيشها قطاعات  الدورة  هذه 
الدولية للحقوق  الوطنية مع المعايير  التشريعات  والنظر أيضا في مدى ملائمة 

الأساسية للعمل.
وضع عام مأزوم

ثمنّ الأخ سامي الطاهري الأمين العام المساعد اختيار محور الحقوق الأساسية 
للعمل وتنمية مهاراتهم في ممارسة الحوار والمفاوضة الجماعية واستعرض أهمية 
الجوانب القانونية لتدعيم الترسانة التشريعية. وأكد الأخ سامي الطاهري الأمين 
العام المساعد في كلمته الافتتاحية أن التجربة مهمّة إلا أن الثقة تتعزز بالمعرفة 
وعي  وهناك  الإضافة  تقديم  على  قادرون  المكونين  من  ثلة  لنا  إذ  والتكوين 
والذي  النقابي  الفعل  مجالات  مختلف  يشمل  الذي  التكوين  لأهمية  وإدراك 
الأخطاء  من  والتقليص  الإيجابية  العناصر  تقوية  من  نفسه  الوقت  في  يمكن 
تحسين  إلى  تهدف  تفاعلية  عملية  وإنما هو  تلقٍّ  ليس مجرد  التكوين  أن  كما 
الأداء النقابي وتجويده بما يستجيب لمقتضيات الوضع الراهن وللمتغيرات التي 
العمال  أزمة »الكورونا« وتبعاتها على  الجديدة على غرار  السياقات  تطرح في 
سامي  الأخ  وأضاف  ومستقبلها.  المهنية  العلاقات  راهن  وعلى  والمؤسسات 
تمرير  المشاركين على  يفعل من خلال حرص  أن  يجب  التكوين  بأنّ  الطاهري 
وتناغم  النقابي  الأداء  لتجانس  ضمانا  والمنخرطين  الهياكل  بقية  على  المعارف 

التعاطي مع الملفات الطارئة.
وبخصوص الوضع العام بالبلاد فقد أوضح الأخ الأمين العام المساعد بأن الوضع 
المترتبة  الاقتصادية  الصعوبات  استفحال  بعد  خصوصا  للغاية  صعب  الراهن 

عن وباء »كورونا« وتسريح عدد كبير من العاملات والعمال بعديد القطاعات 
مشيرا إلى الانكباب على دراسة الواقع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد وتبويب 
الواقع  المعالم لمواجهة هذا  الأولويات والحرص على إعداد استراتيجية واضحة 
الطاهري  سامي  الأخ  وختم  لها.  اللازمة  الحلول  استشراف  خلال  من  المتردي 
تدخله بالتأكيد على مسؤولية الاتحاد العام التونسي للشغل التي تدفعه دوما 
كما  المتميز  الوطني  دوره  ولعب  وحمايتها  البلاد  إنقاذ  اجل  من  التحرك  إلى 
البلاد  أجل مصلحة  من  الاتحاد  فيها  التي وقف  السابقة  الأزمات  مختلف  في 
مؤكدا أن تعفن المناخ السياسي وتنامي الشعوبية واستفحال الأزمة الاقتصادية 
والاجتماعية كلها عوامل تزيد من حرص الاتحاد على الوقوف إلى جانب تونس 

كما كان كما سيظل.
برنامج ثريّ وتفاعلي

تضمّن برنامج الندوة عدد من المحاور أولها يتعلق بالحقوق الأساسية للعمل 
من خلال معايير العمل الدولية وتشريعات الشغل في تونس من خلال مداخلتين 
للعمل من خلال  والجماعية  الفردية  الحقوق  الأولى حول  تأطيريتين تمحورت 
النصوص  أن  فيها  وأثبت  عمران  كمال  الخبير  وقدمها  الدولية  العمل  معايير 
الدولية تبقى هي المصدر الأساسي للحقوق الاجتماعية  والمواثيق والاتفاقيات 
تونس  إذ  الدولية  العمل  اتفاقيات  منها  وذكر  والعاملات  للعمال  والاقتصادية 
الاتفاقيات  بينها  من  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقيات  من   64 على  صادقت 

الثمانية المتعلقة بالحقوق الأساسية في العمل وهي:
تحجير  بشأن   105 عدد  واتفاقية  الإجباري٬  العمل  بشأن   29 عدد  اتفاقية 
العمل الإجباري٬ واتفاقية عدد 87 بشان الحرية النقابية وصيانة الحق النقابي٬ 
واتفاقية عدد 98 بشان حق التنظيم والمفاوضة الجماعية٬ واتفاقية عدد 100 
بشأن المساواة في الأجور٬ واتفاقية عدد138 بشأن السن الأدنى المقبول٬ واتفاقية 
التمييز  بشأن  عدد111  واتفاقية  الأطفال٬  عمل  أشكال  أسوإ  بشان  عدد182 
الجمهورية  دستور  من   20 الفصل  على  كذلك  واعتمد  والمهنة(٬  )الاستخدام 
الحقوق  والمواطنات  للمواطنين  الدولة  تضمن  يقول  الذي  لتونس  الثانية 
اعتمد  كما  الكريم٬  العيش  أسباب  لهم  وتهيئ  والعامة  الفردية  والحريات 
الإطارية في  التونسية والاتفاقية المشتركة  الشغل  القوانين في مجلة  على بعض 

القطاعات الخاضعة لمجال تطبيق مجلة الشغل.
الهش  العمل  مقابل  اللائق  العمل  حول  تمحورت  الثانية  التاطيرية  المداخلة 
ومميّزاته  الهشّ  العمل  مفهوم  فيها  بين  نصيري٬  السلام  عبد  الخبير  قدمها 
والعلاقات المهنية في العمل الهشّ علاقات متوترة والعكس في العمل اللائق في 
المزيد من فرص  العمل يخلق  المبادئ والحقوق الأساسية في  مفهومه واحترام 
العمل والدخل وتعزيز الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي وتعزيز الحوار 
الاجتماعي، وضمن هذين المحورين انتظمت ورشتا  عمل، الأولى نشطها الخبير 
الفردية  الأساسية  الحقوق  اللائق في مجال  العمل  تكريس  كمال عمران حول 
الهش-التكوين  العمل  وأعطى أمثلة منها: )الانتداب-الترسيم ومقاومة أشكال 
العمل-الرخص  المهني-أوقات  المسار  وتطور  والترقيات  التصنيف  والتأطير- 
الثانية نشطها  والراحات- الأجور والمنح والمشاريع الاجتماعية(، أما المجموعة 
الخبير عبد السلام نصيري حول تكريس العمل اللائق من خلال الحقوق الأساسية 

الجماعية وذكر منها )الحقوق والحريات النقابية في المفاوضة الجماعية(.
بعدها عرض المجموعتين تقريري الورشتين وناقشوها وتمتّ الاستفادة بتفاعل 
المجموعتين مع بعضهما. وختم اليوم الأول بورشة نشاط جماعية حول واجبات 
الإطارية  المشتركة  )الاتفاقية  المشتركة  الاتفاقيات  خلال  من  العمال  وحقوق 
الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات  الصناعات  والاتفاقية المشتركة بقطاع 
التقليدية( ثم عرض تقرير الورشة وفي خضمّ التفاعل ومناقشة عرض التقرير 
تطرق المشاركون إلى أهمية إدراج مقترحات من أجل تكريس مقوّمات العمل 

اللائق في بعض الفصول الترتيبية للاتفاقيات المشتركة القطاعية.

تمثيل العملة بالمؤسسات
القانوني  النظام  تولى الخبير عبد السلام نصيري في مداخلة تأطيرية أولى حول 
اللجنة  الخبير في مداخلته على مفهوم  العملة٬ ركز  الاستشارية ونواب  للجّان 
صلاحياتها٬  تكمن  وأين  تكوينها  وشروط  تركيبتها  للمؤسسة٬  الاستشارية 
وتكفّل الخبير كمال عمران بالمداخلة التأطيرية الثانية حول دور وتأثير اللجان 
في  دورها  يثمّن  حيث  الاجتماعي٬  بالحوار  النهوض  في  للمؤسسة  الاستشارية 
السعي إلى تنظيم الحوار والتواصل والتشاور بين إدارة المؤسسة والعمال عبر 
أصنافهم  بمختلف  القارين  المؤسسة  أعوان  كل  يشمل  بتمثيل  يتميز  هيكل 
ورتبهم المهنية٬ ويفيد الأستاذ على أن نجاعة هيكل تمثيل العمال ومدى تأثيره 
على الحوار الاجتماعي داخل المؤسسة يقاس موضوعيا بمستوى الاستقرار الذي 
يشهده مناخها الاجتماعي وما تتميّز به من مناعة تخوّل لها منع ظهور نزاعات 
العمل وتمنحها القدرة الكافية على عدم تصديرها عند نشأتها إلى خارج أسوارها 
والتوصل إلى إيجاد التسوية الذاتية لها عبر الحوار والتشاور الثنائي. ومن خلال 
المداخلتين نظمت ورشات عمل الأولى ورشة النهوض بدور وصلاحيات اللجنة 
ورشة  والثانية  نصيري  السلام  عبد  الخبير  وينشطها  للمؤسسة  الاستشارية 
الخبير  وينشطها  الاجتماعي  بالحوار  النهوض  في  الأساسية  النقابة  دور  تفعيل 
كمال عمران٬ أثناء العرض وبعد النقاش تفاعل الخبيرين مع المجموعتين وقامو 
بمداخلة  الثاني  اليوم  وختم  الاستفادة.  وتمتّ  للمشاركين  وتوصيات  بنصائح 
تمهيدية حول منظومة حماية ممثلي العمال باللجّان الاستشارية ونواب العملة 
وبالنقابة الأساسية من خلال تشريعات العمل في تونس٬ وتمرين تطبيقي حول 
حالات واقعية لطرد ممثلي العملة وتحليل الحالات وإبداء الرأي بخصوص دور 

النقابات في الحماية الذاتية لممثلي العمال.
المفاوضة الجماعية

العمل  معايير  حول  التأطيرية  مداخلتهم  في  الخبيران  ركز  الثالث،  اليوم  في 
الوطنية والأطر القانونية للمفاوضة الجماعية٬ وترتيب الأولويات في المفاوضات 
الاجتماعية من خلال مشاريع الاتحاد٬ ومن خلاله انتظمت ورشة عمل تدريبية 
المسار- )المفهوم-الأهداف-  الجماعية:  المفاوضة  النقابية   الهياكل  دور  حول 

التقنيات والأدبيات( نشطها الخبيرين كمال عمران وعبد السلام نصيري. وختم 
الخبيران بتوصيات للمشاركين والمشاركات وعرج إلى أن إنجاح الحوار الاجتماعي 

يقتضي توفرّ عدد من الشروط:
أنشطة اقتصادية مهيكلة وذات قيمة مضافة.

الجانبين يمارسون مهمتهم وفق مقتضيات معايير  وجود مسئولين نقابيين من 
العمل الدولية: منظمات قوية مميلة مستقلة.

تحديات  لمواجهة  الاجتماعي وسيلة  الحوار  من  يجعل  الثقة  من  مناخ  وجود 
الجودة والإنتاجية.

دعم التكوين النقابي في جميع المجالات للرفع من القدرة الحوارية والتفاوضية 
للمسؤول النقابي.

العمل على إعداد برامج تكوينية معمقة في التشريعات والقوانين الشغلية.
ضرورة العمل على توحيد النصوص التشريعية وملاءمتها مع  معايير الدولية.

ضرورة تفعيل الحقوق الاجتماعية المضمّنة في الدستور.
تعزيز الحوار الاجتماعي داخل المؤسسة.

مزيد التواصل مع ممثلي الجهات وتعزيز العلاقات في ما بينهم والتركيز على 
المحاور المضمّنة في الندوة لما لها من أهمية قصوى على مستوى النضال العمالي 

والنقابي مع وجوب نقل المعارف والتكوين إلى نقابتهم الأساسية في جهاتهم.  
* إعداد: عبد الرزاق برهومي

الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية:

تنمية معارف النقابات في مجال الحقوق الأساسية للعمل



9 الخميس 10 جوان 2021 - العدد 1646 
نقابة

أفاد الأخ أيمن الديماسي الكاتب العام للنقابة الأساسية لأعوان وإطارات 
رئاسة الحكومة بأن الإضراب الذي كان من المزمع المزمع تنفيذه يومي 
8 و 9 جوان الجاري قد تمّ تأجيله إلى موعد لاحق وذلك بعد اتفاق 
الجهوي  الاتحاد  مع  وبتنسيق  الحكومة  برئاسة  الإداري  الجانب  مع 

للشغل بتونس.
والمسؤولية خلال  بالرصانة  تحلى  النقابي  الطرف  أن  الديماسي  وأوضح 
الجلسة الصلحية التي انعقدت الخميس الفارط والتي ولئن فشلت إلا 
أنها خلقت بوادر جديدة للتواصل ثم التوصل إلى استئناف الجلسات 
الفنية للمفاوضات يوم 10 جوان الجاري حول النقاط المضمنة باللائحة 

المهنية المؤرخة في 11 فيفري الفارط ومحضر جلسة 9 مارس الفارط.
امتداد  على  ويقظا  حذرا  سيكون  النقابي  الطرف  أن  أكد  محدثنا 
النضالية  الأشكال  كل  لخوض  مستعدا  وسيكون  المنتظرة،  المفاوضات 
المتاحة بما في ذلك الإضراب عن العمل إذا سجّلنا أي تراجع أو مماطلة 

من قبل الطرف الإداري في تعاطيه مع المطالب المطروحة.
الحكومة  رئاسة  في  الاحتجاجية  التحركات  كل  أن  إلى  يشُار 
بدأت منذ فترة بالتنسيق بين النقابات الثلاث برئاسة الحكومة 

بينها،  ما  في  المشترك  والعمل  والتنسيق  التضامن  إطار  في 
وهي نقابات أعوان وإطارات رئاسة الحكومة والهيئة العامة 

للوظيفة العمومية والهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية.
* صبري الزغيدي 

الأخ أيمن الديماسي بعد تأجيل الإضراب في رئاسة الحكومة:

كلنا يقظة وحذر في متابعة المفاوضات

إضراب في مطاري النفيضة والمنستير:

ما يحدث في شركة 
»تاف« تونس اعتداء 
على البلاد وانتهاك 
لقوانينها ولسيادتها

أعوان  أن  »الشعب«  علمت 
سيدخلون  تونس  »تاف«  شركة 
كامل  العمل  عن  إضراب  في 
يومي الخميس 17 والجمعة 18 
جوان الجاري في كل من مطاريْ 
النفيضة والمنستير  احتجاجا على 
للشركة  العامة  الإدارة  تعنت 
وعدم التزامها بالاتفاقات المبرمة 

وتجاهلها لمطالب الأعوان.
بالإضراب  التنبيه  لبرقية  ووفقا 

فإن  النقابية،  المركزية  عضو  السالمي  الدين  صلاح  الأخ  أمضاها  التي 
إلى  المطرودين  وإرجاع  النقابي  الحق  باحترام  يطالبون  الشركة  أعوان 
سالف نشاطهم وصرف المستحقات المالية المتخلدة بذمة الشركة لفائدة 

الأعوان إلى جانب مراجعة عقد اللزمة.
الأخ صلاح الدين السالمي قال لـ»الشعب« إن إدارة »تاف« لا تعترف 

بالقانون التونسي، وانتهاكها له هو انتهاك للبلاد ولسيادتها الوطنية.
وأشار إلى أن الاستثمار الذي نريد، هو استثمار يحترم تشريعات البلاد 
والعلاقات الشغلية التي تقوم على مبدإ تطبيق القانون واحترام قواعد 
العمل اللائق واحترام الحق النقابي، مؤكدا أن المنظمة الشغيلة وهياكلها 

النقابية ستتصدّى لاعتداءات إدارة الشركة المتكررة والمفضوحة.
وكنا في نشرة الكترونية سابقة قد كشفنا أن إدارة شركة »تاف« التركية 
السبت 29 ماي 2021، إلى طرد 100 عونا مترسما بمطار  يوم  عمدت 
اللجنة  من  و2  الأساسية  النقابة  من   5 بينهم  تعسفيا  طردا  النفيضة 

الاستشارية، بعد أن تمّ طرد 107 من أعوان التنظيف الشهر الفارط.
* صبري الزغيدي

دفاعا عن مصداقية التفاوض والتنمية العادلة:

إضراب في كافة شركات وضيعات ديوان أراضي 
الدولة في سليانة
بالتنسيق بين النقابات الاساسية لديوان أراضي الدولة 
بجهة سليانة والجامعة العامة للفلاحة، قرّر المكتب 

التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بسليانة اضرابا عن 
العمل يوم 24 جوان الجاري بكامل شركات وضيعات 

الديوان بالجهة.
اتُخّذ هذا القرار يوم الأحد 6 جوان 2021 خلال 

اجتماع لممثلي النقابات الأساسية لديوان أراضي الدولة 
بإشراف من الأخ أحمد الشافعي الكاتب العام للاتحاد 

الجهوي للشغل وبحضور الأخ عمار الزين الكاتب 
العام للجامعة العامة للفلاحة والأخت نادية البرقاوي 

عضوة الجامعة العامة.
وفي تصريح لـ»الشعب« أفاد الأخ عمار الزين بأنه تمّ التلويح أيضا خلال اجتماع اليوم بإضراب في قطاع الفلاحة بالجهة وبإضراب عام في كافة 

القطاعات بسليانة إذا لم يتمّ التعاطي الايجابي مع المشاكل المزمنة التي تعاني منها ضيعات وشركات ديوان أراضي الدولة بسليانة.
وقال إن المطالب تتلخص في تطبيق الاتفاقات الممضاة والخاصة بديوان أراضي الدولة وكذلك دفاعا عن تنمية عادلة بالجهة.

* صبري الزغيدي

علمت »الشعب« أن عمال شركة VALEO بن 
العمل كامل  عروس سيدخلون في إضراب عن 
يومي 17 و18 جوان الجاري للمطالبة بتعديل 
الأجور وحلّ مشكل عقود الشغل وتنقية المناخ 

الاجتماعي المتوتر بالمؤسسة.
تفاوض  جلسة  فشل  بعد  جاء  الإضراب  قرار 
النقابة  بين  الجاري  جوان   4 يوم  انعقدت 

المطالب  في  للنظر  المؤسسة  وإدارة  الأساسية 
التي تقدّم بها الطرف النقابي.

بالرصانة  وتحليه  النقابي  الطرف  حرص  ورغم 
والمسؤولية على إيجاد حلول من أجل تحسين 
رفضت  المؤسسة  إدارة  إن  إلاّ  العمال  أجور 
الاستجابة لمطالبهم متعللّة بذلك بتراجع حجم 
ما  وهو  العالمي،  الاقتصادي  والوضع  الإنتاج 

عن  إضراب  إقرار  إلى  الأساسية  النقابة  اضطر 
العمل بالتنسيق مع المكتب التنفيذي للاتحاد 
ما  وفق  وذلك  عروس،  ببن  للشغل  الجهوي 
أكده الأخ حسام الدين بالضياف الكاتب العام 
في  صفحته  على  للمؤسسة  الأساسية  للنقابة 

فايسبوك.
* صبري الزغيدي

ستشهد إضرابا بيومين:

أجور ضعيفة ومناخ اجتماعي متوتر في شركة 
VALEO بن عروس
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العام  الكاتب  مسؤولية  أولا: 
لقطاع للنقل زمن الجمر

تحمّل الأخ عبد السلام مسؤولية 
النقل  لجامعة  العام  الكاتب 

جهويا ومركزيا، قبل أزمة 
وأثناءها.  جانفي   26

القطاع  هذا  كان 
أهم  من 

القطاعات 

نظام  أركان  وزعزعة  استقلاليته  إثبات  من  الاتحاد  مكنت  التي  الحساسة 
الاستبداد. وكانت ردود فهل النظام السجن والتعذيب مما تسبب للمرحوم 

في إعاقة سمعية لازمته إلى الممات.
ثانيا: الانخراط في الكتلة العاشورية

لم ينخرط الأخ عبد السلام في اللجنة التي شكلتها حكومة مزالي لعقد 
مؤتمر قفصة سنة 1981 حيث أصر بورقيبة على استثناء الامين العام الحبيب 
عاشور من الترشح وبقي وفيا لثوابت الاتحاد في الاستقلالية والنضالية مطالبا 

برفع المظلمة التاريخية عنه وعن المنظمة.
ثالثا: المؤتمر 16 ودوره في مواجبة الشرفاء والاتحاد الوطني

التي حافظت على العهد،   16 الباقية من المؤتمر  البقية  كان المرحوم ضمن 
فتمسكت  باستقلالية المنظمة الشغيلة وتصدت سنة 1985 لاتحاد الشرفاء وللاتحاد 

النقابية وإنهاكها إلى مؤتمر  النظام لتمزيق صفوف الحركة  اللذين شكلهما  الوطني 
.1989

رابعا: تصحيح المسار النقابي 
خلال عشر سنوات 1990... 2000 بدأت العولمة تهيمن على اقتصاد الدولة ودجن 
النظام المنظمة النقابية تحت شعار النقابة المساهمة، فعاش الاتحاد حالة من الإحباط 
وفقد جذوته النضالية وعزف النقابيون عن النضال في صفوفه مما أشعر القيادة بالفراغ 
التي بدأت من  للمراجعة  القادحة  العوامل  اهم  المنظمة، فكان ذلك من  الذي تعيشه 
الصين الشعبية وصولا إلى ساحة محمد علي مرورا بقصر قرطاج، لم تكن جذرية لكنّها 
كانت ضرورية لتصحيح المسار النقابي الذي تولى فيه عبد السلام مسؤولية الأمين العام 
النضالي  نفسه  الاتحاد يسترجع  وبدا  السابقة  الدورة  2000 لاستكمال  21 سبتمبر  في 

بخطى وئيدة   ويستعيد مصداقيته كمنظمة جماهيرية.
خامسا: قرار تاريخي في مسيرة الاتحاد وفي مسيرة الشعب التونسي.

انتخب الأخ عبد السلام كأمين عام لأول مرة في مؤتمر جربة سنة 2002 الذي 
اقتحمه المعارضون للقيادة النقابية وسجّلوا حضورهم كخيار رافض للنهج المفرط 

اتخذه  يكون  قد  بل  السلام  عبد  الأخ  عليه  يعترض  لم  المنظمة.  استقلالية  في 
مبّررا لضرورة مراجعة المسار النقابي واستيعاب المناضلين الذين وقع التعسف 
عليهم. وكان أهمّ قرار اتخذه المؤتمر هو »تحديد مسؤولية أعضاء المكتب 

التنفيذي بدورتين« كانت تلك مبادرة نوعية في محاربة التكلس والمكتبية 
في قيادة الاتحاد وبذلك فسُح المجال أمام الطاقات الشابة المناضلة وقد 
المجلس  بها  أخذ  كما  المبادرة  منوال  على  السياسية  الأحزاب  نسجت 

التأسيسي في تحديد دورتين لرئيس الدولة.
تان نحو استعادة الاستقلالية. سادسا: خطوتان معّرب

1 ـــ رفض خيار المستشارين النقابيين.
رفض الاتحاد الدخول إلى مجلس المستشارين الذي أنشأه النظام في أوت 2005 محدّدا شروطا على المقاس كغرفة 

ثانية للديمقراطية المزيفة.
2 ـــ رفض قبول دخول الإرهابي شارون لتدنيس الأرض التونسية.

النظام منبرا للدعاية في الداخل  التي أرادها   2005 في مؤتمر قمّة مجتمع المعلومات الذي انعقد في شهر نوفمبر 
والخارج، انقلب السحر على الساحر فقد هزّ أركانه اعتصام ائتلاف 18 أكتوبر، ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل دعوة 
الكيان الصهيوني لأنه »يتعارض مع »المواقف المبدئية الثابتة لجميع التونسيين الذين يرفضون كل أشكال التطبيع««. لم 
ت رئاسة الوفد من الإرهابي شارون إلى وزير الخاريجية  تنجح الفعاليات الوطنية في منع زيارة الوفد الصهيوني لكنها غّري

وهو صهيوني آخر أقل استفزازا للرأي العام وقدُّم على أنه من أصل تونس )قابس(.
بهذه  القيادات  كل  النقابيين وقد تمسكت  المناضلين  كلّ  لدى  الصهيونية  تجذّر رفض  يؤكد  الثابت  الموقف  وهذا 

الثوابت وقد كرسها الاخ عبد السلام خاصة في حرب الخليج.
سابعا: انتفاضة الحوض المنجمي ودور الاتحاد.

كل المتابعين لانتفاضة الحوض المنجمي يعرفون أنها انتفاضة شعبية عفوية لم تكن بتحطيط أو قيادة أي فصيل 
نفسها  الانتفاضة  فرضت  ما  وسرعان  العميقة،  أسبابها  بلورة  وفي  دعمها  في  وساهم  معها  تفاعل  اليسار  لكن  سياسي 
فتفاعلت معها القيادة المركزية فتحول ثلاثة أعضاء من المكتب التفيدي إلى الحوض المنجمي. أفضى كلّ ذلك إلى تغيير 
والعاملين فصارت  المعطلين  واسعة من  معاناة شريحة عمالية  تعبيرا موضوعيا عن  الانتفاضة  المركزية لموقفها معتبرة 

الحاجي  عدنان  الاخوين  أن  وأعتقد  نضالية  كقيادات  رموزها  مع  تتعامل  المركزية 
والبشير العبيدي مؤهلان اكثر مني للحديث عن هذه المرحلة المفصلية الصعبة 
بعيدا عن التجريم والتخوين او التمجيد. المهم أن المرحوم استوعب آثار 
النقابية ولا  المنظمة  تكن  أهم رموزها ولم  الانتفاضة وتواصل مع 

أمينها العام عصا غليظة لقمع المناضلين. 
ثامنا ــ الاتحاد والثورة

من الأكيد أن الاتحاد لم يطلق شرارة الثورة ولم 
يدّع يوما أنه فعل ذلك، لكنه كان أول الفعاليات 
الوطنية التي تابعت تحركاتها وفتحت مقراتها 
لحماية مناضليها بل كانت منطلقا لمسيراتها 

ويكفي أن نذكّر بـ:
في  الجهويتين:  المظاهرتين  1ــ 

صفاقس وتونس
التي  المركزية  المظاهرة  ــ    2

قصمت ظهر البعير وأنهت النظام 
اعتصامي  وتمويل  تغطية  ــ   3
تعاطت  كما  والثاني  الأول  القصبة 
الثائرين   مطالب  مع  إيجابيا 

الاجتماعية بل والسياسية
الشغيلة  تكون  أن  في  غرابة  لا  لذا 
التي  المضادة  الثورة  نقمة  محلّ  وهياكلها 
فقدت السلطة  لكنها ما زالت محتفظة بالثروة 
وبالأذرع الإعلامية فوظفتها وما زالت توظفها في 
الأمين  على  خاصة  مركزة  الشغيلة  المنظمة  شيطنة 
العام عبد السلام والأخ عبيد البريكي فنبشت كل وثائق 
نظامها المنهار لتقديم القيادة للعدالة لكنها عبثا فعلت.

الجماهير  دعم  بدورها في  النقابية  المنظمة  تكتف  لم 
للثورة  الأولى  المؤسسات  بناء  في  ساهمت  بل  المنتفضة 
لحماية  الوطني  المجلس  مكونات  أهم  من  فكانت 
متبنية  الثورة  أهداف  لتحقيق  العليا  والهيئة  الثورة 
استحقاقاتها في الحرية والعدالة الاجتماعية والسيادة 

الوطنية وتجريم التطبيع.
تاسعاــ 

عبد  المرحوم  الأخ  مسيرة  تقديري  في  تلك 
السلام جراد وهي لا تنفصل عن مسيرة الاتحاد 
العام العام التونسي للشغل في خضم بحر هائج 
بين المدّ والجزر كما تابعتها خلال أربعة عقود 
وقوميا  قطريا  النقابيون  معها  تواصل  وكما 

وعالميا. 
فإني  الوطني  الدور  هذا  إلى  بالإضافة 
أسجل بكل اعتزاز ووفاء، 5 مواقف على 
الأقل لن تغيب من ذاكرتي ما دمت على 

وجه البسيطة وهي:
-والأخوين محمد سعد  انه  1ــ 
على  شجعني  البريكي-  وعبيد 
التونسي  »الاتحاد  كتاب  إصدار 
للشغل بين الاستقلالية والتبعية« 

في جزأين فاقتنى الاتحاد 250 نسخة فتوفر للأجيال اللاحقة زاد معرفي بنضالاتهم الاحتماعية والوطنية.
2 ــ  أنه  -مع الأخ محمد الطرابلسي وبلقاسم عفية -رفض إحالتي- صحبة مجموعة من النقابيين بالجهة- على 

مجلس التأديب وطردي من الاتحاد.
3 ـ أنه أنقذ المركب الصناعي )500 عامل( من الانهيار ببلدتي زرمدين وهي المؤسسة الوحيدة العمالية التي 
صنعت حدث 26 جانفي بولاية المنستير بعد انتفاضة قصر هلال في 12 أكتوبر 1977. فذات صباح، اتصلت به 
لأعلمه بحالة الإحباط في المؤسسة وتداعياتها على المنظمة فأوقف كل الأنشطة ليتواصل مع كل الأطراف الفاعلة 

فأنقذنا ما أمكن إنقاذه وتواصلت المسيرة.
4 ــ أنه حال دون  الزج بي في السجن  ــ صحبة 3 عاملات )بنات فرج عباس(ــ سنة 2010 لما أوقفني رئيس 
التكاري  التوزيع حيث أودعنا بيت الإيقاف بتهمة تحدي القضاء، فهاتف -من كندا- وزير العدل بشير  محكمة 

فأفرج عنا وكيل الجمهورية السيد محمد فوزي.
 5 ــ أنه نسّق مع الأخ المختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية لتمكيني من الالتحاق بالهيئة العليا لتحقيق 
كلمتها في مرحلة  تقول  أن  الجهة من  فمكنني ومكّن  لها  الجهة على ممثل  الاتفاق في  تعذّر  لما  الثورة،  اهداف 

مفصلية من تاريخ تونس.
شعرت  أحوالي،  عن  يسألني  منه  مكالة  تلقيت  فقط  أسبوع  بعد  لكن  بمعايدته  بادرت  الفارط  العيد  يوم 
بإحراج أن أسأله عن خلفيتها. لما بلغني نعيه أدركت أنها مكالمة توديع تغمده الله برحمته »أنتم السابقون ونحن 

اللاحقون«.

 عبد السلام جراد الأمين العام السابق للاتحاد العام التونسي للشغل 

الجمر يترجل فارس نقابي من أيام 
 »كلّ نفس ذائقة الموت« ذاك هو المصير الحتميّ للإنسان مهما 
طال به العمر. فبعد أن فقدت الساحة النقابية أخانا المناضل بوعلي 
آخر  نقابّي  فارس  هو  ها  جواده،  صهوة  على  وهو  فسقط  المباركي 
يترجل عن عمر 84 سنة بعد نضال تواصل طيلة عقود في صفوف 
النظام  من  موجعة  ضربات  لعدة  تصدت  التي  الشغيلة  المنظمة 

بعهديْه، كان للأخ عبد السلام جراد دور فاعل فيها.
كلّ جواد قد يكبو، وكلّ فارس قد يتعثر، وكل سيف قد يُفلّ، 
لكن مسيرة الصادقين تتواصل مستفيدين من تجربة الخطا والصواب 
ا ما ينفع الناس  مصداقا للآية الكريمة »أما الزبد فيذهب جفاء وَأمََّ
أن  علينا  التي  النضالية  المحطات  أهمّ  ومن  الأرض«  في  فَيَمْكُثُ 

نسجلها في مشوار هذا الرجل من خلال مسؤولياته النقابية.

للوفاء والذكرى

    * بقلم سالم الحداد
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عرضناها  التي  للفساد  المفاهيم  هذه  كل 
بل  التونسي  الشعب  عند  لها  معنى  لا  موجزة 
السياسة والمثقفون  هي تخرصّات يقولها رجال 

بلغة غير واضحة.
الشعب  عند  الفساد  مفهوم  هو  ها  والآن 
مجالات  بثلاثة  المفهوم  هذا  ويتعلق  التونسي. 
وتمثل  للدين  داعشي  تصور  الناظم  خيطها 
شوفيني للهوية؛ أولها موضوعه المرأة، فالفساد 
هو أن تكون المرأة متحرّرة كأن تلبس لباسا يبرز 
مفاتنها أو تعبر عن حريتها ورغبتها في أن تكون 

مساوية للرجل.
أمّا المجال الثاني فموضوعه التربية فالتونسي 
يرى أن البرامج التعليمية في تونس تؤسس لفكر 
العلمية  فالمواد  الدين،  ثوابت  ضدّ  وممارسة 
المقدسة  النصوص  في  ورد  لما  مناقضة  عنده 
وهو ما يجعلها مقدمة لنشر الإلحاد أو الزندقة 
دون  لعَّرب  الموادّ  هذه  في  التونسي  اسُتفتِي  ولو 
النص  حدود  في  تكون  أن  ضرورة  عن  مواربة 
المقدس وفي أحسن التقديرات المتسامحة ربطها 
أن  لا  المتعلمّين  إيمان  لتعمق  العلميّ  بالإعجاز 
تشعل نار السؤال في عقولهم. أمّا المواد الأدبية 
بدّ  إنها مرض لا  والاجتماعية فحدّث ولا حرج. 
من استئصاله نظرا إلى ما تؤسّس له من قراءة 
للعالم تفسد على الناس دينهم. وبودّ التونسي لو 
تشُطب موادّ كالفلسفة والأدب والتربية المدنية 
دينية  لة لمضامين  لتكون حّام أو تحويل وجهتها 

تتطابق مع شريعتنا السمحاء.
أمازيغّيته  ينكر  فالتونسي  بالهوية،  الثالث  المجال  ويتصل 
إنه عربي فقط وكل من يدعوه إلى تغيير  وجذوره المتعدّدة ليقول 
بهذه  التونسي  وعلاقة  وصهيوني،  وعميل  فرانكفوني  النظر  زاوية 
ورة  بالضّر عدوّا  الآخر  يتصور  يجعله  مما  عصابيّة  المزعومة  الهويةّ 

ويستحضر سيناريوهات جوهرها المؤامرة.
ل ثروات البلاد جميعها أهون  طبعا، بالنسبة إلى التونسي أن ترُحَّ
نكون  وأن  المقدسة  أحدهم في شريعته  يطعن  أن  من  بكثير  عليه 
تغني  فتاة حرة  يرى  أن  بكثير من  أهون  الأخرى  الأمم  عند  خدما 
أن  من  بكثير  عنده  أهون  والجوّ  والبحر  البر  يتلوث  وأن  وترقص 

يستمع لمن يتحدث عن الإنسان في كونيّته وعن حقوقه.
المنابر  يعضدها خطاب على  بل  ليست مخفيّة  العقليّة  وهذه 
يتُلى أسبوعيا وبوضوح وحماس أيضا ويقيم أركانها مجهود إعلامي 
تقوم به بعض القنوات التي أخذت على عاتقها، منذ أن قبضت الثمن 
غير منقوص من الامبريالية، مهمّة نشر الجهل وجعله حقيقة لا غبار 
مذبذب  مدرسي  خطاب  بين  التناقض  ولعلّ  شعبية.  وعقيدة  عليه 
ومتردّد في موقفه من العلم والمعرفة وبين خطاب مسجدي لا يساوم 
في دغمائيّته وضيق أفقه، جعل الخطاب الثاني ينتصر ويرسّخ رؤيته 
للعالم وللوجود حتى صار المتعلم مهما بلغ مرتبته العلمية يجلس 

القرفصاء أمام الجهلة وأنصاف المتعلمين ممن استمرّوا ومكثوا طويلا 
في دوائر الانغلاق والتعصب وينصت لهم بوصفهم مرجعا له ولغيره 
في تدبرّ حياته الروحية والمادية وفق ما يرضي السماء. وقد خلق هذا 
يصعب  الفصام  من  حالة  والمدرسي  المسجدي  الخطاب  بين  التضادّ 

علاجها.
الفساد عند التونسي ليس في غلاء الأسعار ولا في انتشار الفقر 
وهويتنا.  شريعتنا  عن  الابتعاد  هو  الحقيقيّ  الفساد  بل  والجريمة 
المرأة  فيه  كانت  زمن  الأيدي وعن  قطع  زمن  التونسي عن  يتحسّر 
مجرد متاع وعن زمن التعليم كان فيه لا يتجرأ على المقدس بل يعمل 
بمنطقه، التونسي يرى في الأفكار التي يرفعها من يسمّيهم نخبة مارقة 
سموما بثهّا الاستعمار ليبعدها عّام به يكون رقيّنا وازدهارنا. الفساد 

عند التونسي ببساطة هو عدم تطبيق دولة الخلافة.
غير  للفساد  فمفهومه  دينَه.  الشعب  هذا  إلى  أعيدوا  إذن 
مفهومكم، أو أسّسوا للثورة على هذه المنظومة وتغييرها بأخرى لا 
التي نعيشها. حين يمتلك  الفصام المستعصية  تسمح بظهور حالات 
المسرح  سيكون  النقدية  وللروح  وللعلم  للفقراء  المنحازون  الثوار 
والفن والعلم والإعلام الهادف وتبعا لذلك سيرى التونسي العالم من 
وسيغادر  وقيميا  علميا  الكوني  المشترك  في  وسينخرط  أخرى  زاوية 
نهائيا مواقع الكبت والبؤس والمهانة. في غياب عدم المعرفة بصناعة 

الخبز »اعطوا الخبز لخبّازه«... وانتظروا السّقوط المدوّي.

تعريف الفساد عند عموم التونسيين: 

»اعطوا الخبز لخبّازه«
الانفجار قادم 
ولو بعد حين 

 النفطي حولة )ناشط نقابي(    

بدراسة  يعنى  الذي  التحليلي  التاريخي  الاجتماع  علم  في     

المجتمعات، ولا سيما برصد وفهم الظواهر الاجتماعية، وبعد 
القديمة  النصوص  في  علمية  بحوث  من  تراكم  ما  نقرأ  أن 
والمعاصرة، من ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع والعمران 
البشري إلى دوركايم، إلى ماركس، إلى ماكس فيبر، إلى فوكو، 
الذي  التاريخي  القانون الاجتماعي  إلى غرامشي، سنعثر على 
الطبقي  والصراع  عامة  الاجتماعي  الصراع  قانون  في  يتحكم 
على وجه الخصوص.ومضمون ذلك القانون يكمن في حتمية 
بل  فراغ.  من  يأتي  ولن  صدفة،  يولد  لن  الذي  الصراع  ذلك 
موضوعي  اجتماعي  مادي  لواقع  انعكاس  أدنى شك  بلا  هو 
يعيشه المجتمع، في أي زمان وفي أي مكان. وحتى نفلت من 
التفكير في التنظير، دعونا ننغمس ولو إلى حين في ما آل اليه 
وضعنا الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في تونس، وخاصة 
المنفلتة  والمظلمة  الظالمة  السوداوية  العشرية  هذه  بعد 
لا  تبق  ولم  واليابس،  الأخضر  على  جاءت  التي  عقالها،  من 
ولا  الاخضر،  الشجر  على  ولا  النسل،  على  ولا  الحرث،  على 
على الثمار في رؤوس الأشجار، ولا حتى على العلف والشعير 
الطوب  على  حتى  ولا  والأبقار،  الأغنام  لقطعان  والعلفة 
تعاقبت  التي  الطيبة،  الأرض  هذه  واديم  تراب  في  الشايح 
عليسة  مع  قرطاج،  ما  أدراك  وما  قرطاج،  حضارات  عليها 
التي  العظيمة  التاريخية  القيادات  تلك  وأميلكار،  وحنبعل 
متتبع  كل  على  الأكيد  من  بات  هنا،  من  غبار.  له  يشقّ  لا 
للشأن العام صادق وأمين، يعايش اوضاع شعب بائس، يلهث 
وراء رغيف خبز شايح، مبلل فقط بالعرق النازف من الجبين، 
يكابد الأمرين وهو مطحون ومحبط ويائس، أن يتنبأ بثورة 
الجياع، وبغضب وتمرد الملتاع. فهذه الميزانية استنزفت بعد 
بأي  والموؤودة  الجياع  يسألها  أن  دون  ونهبت،  سرقت  أن 
فاسدة  منظومة  من  وبتدبير  وبإشراف  بفعل  قتلت،  ذنب 
ظلمها  وساد  وانهكت،  الدولة  وفككت  وتغوّلت،  أوغلت 
ديمقراطي  انتقال  وباسم  واستحكمت،  وفسادها  وجبروتها 
ولصندوق  للاجنبي  الوطنية  السيادة  في  التفريط  من  زاد 
التي  أيامها  الدولي، وسخ استبدت. وها هي في أوخر  النقد 
أصبحت معدودة، تزيد في إشعال فتيل النيران، فتقدم على 
إجراءات مؤلمة وموجعة ضد شعب يهيم وسط الفلاة وهو 
جائع، فتزيد في لهيب الأسعار التي شعلت فيها النار، لتسلب 
الفقراء المعدمين وتسرق من جيوبهم الفارغة اصلا، وتضعها 
تضيفها  لعلها  والمترفين،  الأغنياء  جيوب  في  ووديعة  سلفة 
ودولة  والجزائر  ليبيا  من  تسولتها  التي  الودائع  سلة  إلى 
قطر لترقيع الميزانية المنهوبة والمسروقة والمنهوكة. فبعد أن 
المنتفخة والممتلئة من المستكرشين  البطون  تتوجه لأصحاب 
والمترفين، لنهابي المال العام من الأثرياء الجدد، ومن المتهرّبين 
الاقتصاد  مافيات  ومن  المتهالكة،  للدولة  الضرائب  دفع  من 
الموازي والكناترية من كبار الحيتان والمحتكرين والمتحيلين، 
ليزدادوا فقرا.  الميتين جوعا وفقرا وخصاصة  ها هي تسلب 
والآن وبعد التنظير والتوصيف والوصف والتحليل، وبعد ما 
وقت  يحن  ألم  والترجمان،  النص  وفي  البيان،  في  تبيينه  وقع 
عنه  نتج  وما  البرلمان،  هذا  لإسقاط  الثوري  والغضب  الثورة 
من منظومة فاسدة لا تصلح ولا تصلح وسلطة وسلطان. أو 
فالانفجارات لا محالة في  الآن؟  الانفجار  بعد وقت  لم يحن 

قادم الأيام.

د. السيد التوي

يعتقد أغلب المهتمّين بالشأن العام أن مفهوم الفساد عند التونسيين متطابق مع المفهوم الذي في أذهانهم. وهذا الاعتقاد 
وراء سوء فهمهم المزمن لطبيعة الشعب التونسي أو لنقل طائفة واسعة منه. فالفساد عند التونسي ليس كما يرى البعض منوالا 
اقتصاديّا خطّ ملامحه ائتلاف رجعيّ يقيم في مستنقع التبعيّة والارتهان وهو ما يقتضي الثورة على المنظومة لقطع دابر الفساد 
من جذوره، وليس الفساد أيضا كما يتصوره البعض دولة عميقة وممارسات قديمة جديدة وقيادة سياسية مصابة بفقر دائم في 
الكفاءة الأمر الذي يستوجب تغيير كل ذلك بآلة الديمقراطية على جناح السرعة، والفساد ليس كما هو في مخيّلة عدد غير قليل 

من المحللّين للمشهد السياسي ثقافة يتقاسمها كل من الشعب والسلطة وما من طريق لتقويضها إلا نشر الوعي.

كلمة حق
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قد تكون فعلا خطوة تأخرت كثيرا، لكن كان لا بدّ منها حتى يبدأ هذا الجسم 
التي همّشته كثيرا، والتي  السياسية والولاءات  الحسابات  أدران  التعافي من  في 
ضربت أيضا صورته لدى الناس في الصّميم، وهزتّ بعنف المعنى الحقيقي لروح 

العدالة ورمزية القضاء وهيبة السلطة.
أنهى بموجبها صراع  والتي  العدلي،  القضاء  مجلس  اتخذها  التي  الخطوة  هذه 
الهيئة  رأس  على  يكون  الذي  القاضي  من  حول  وقرطاج  القصبة  بين  الدّيكة 
الوزراء(  من  اثنان  )منها  أخرى  أسماء  وراءها  جرتّ  الفساد،  لمكافحة  الوطنية 
رئيس  عليه  يوافق  أن  رفض  الذي  الأخير  الوزاري  التحوير  في  تسميتها  وقعت 
الجمهورية، كما أنها ستعيد أكثر من عشرين قاضيا الى مواقعهم الاصلية، أي الى 
قاعات الجلسات وأروقة المحاكم بعد أن قضّى البعض منهم قرابة العشر سنوات 
في مناصب مختلفة، قد تكون أثمرت ماليا بالنسبة إلى القاضي لكنها في المحصّلة 

وضعته في مواقف لا تليق بالقضاء والقُضاة غالب الاحيان.
تكريس  منه على  »حرصا  إنه  فيه  قال  بيانا  العدلي  القضاء  مجلس  أصدر  وقد 
التجاذبات  جميع  عن  القضائية  بالسلطة  والنأي  والحياد  الاستقلالية  مبادئ 
مناصب  لشغل  العدلي  الصنف  القضاة من  السادة  بإلحاق  السياسية في علاقة 
برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون 
وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها، وتأكيدا منه على المحافظة على سمعة 
القضاء والقضاة وكرامتهم والنأي بهم عن حملات التشكيك والتشويه ومحاولة 
الزج بهم في الصراعات السياسية. وانسجاما مع الدور الموكول إلى المجلس الأعلى 
للقضاء بمقتضى أحكام الدستور والقانون الأساسي المنظم له في ضمان حسن سير 

القضاء واحترام استقلاله.
تولى مجلس القضاء العدلي التداول في جميع قرارات الإلحاق الصادرة عنه وأصدر 
برئاسة  الشاغلين لمناصب  العدليين  القضاة  السادة  إلحاق  بإنهاء  قرارات فردية 
الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوبية 

وجود قاضٍ عدلي ضمن تركيبتها وإصدار مذكرات تعيين وقتية في شأنهم«.
ولئن استثنى البيان القضاة المعيّنين في هيئات يفرض القانون وجوبية وجود قاض 
في تركيبتها، إلا أن القرار في حدّ ذاته يعُتبر خطوة جريئة، وسيكون لها ما بعدها 
خاصة أن العشرات من القضاة وقع إبعادهم عن دورهم الأساسي والأصلي في 
المحاكم وفي معالجة الملفات المتراكمة، وتوريطهم في مناصب سياسية وحقوقية 

وجمعياتية لا تليق بمكانتهم الرفيعة ومنزلتهم العالية.
برئاسة  المستشار  أساسا  »تشمل  القرارات  أن  أكدت  الإعلامية  المصادر  بعض 
الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية بلحسن بن عمر الذي ألحق 

برئاسة الحكومة منذ سنة 2017 إباّن حكومة يوسف الشاهد.
للعدل  وزير  لمنصب  والمزكّى  للديوانة  العام  المدير  الإلحاق  إنهاء  يشمل  كما 
يوسف الزواغي. والقائمة تشمل أيضا الرئيسان السابق والجديد لهيئة مكافحة 
الميلادي  الياس  السيد  وكذلك  علي،  طالب  بن  وعماد  بوخريص  عماد  الفساد، 

المكلف بالشؤون العقارية«.
وتؤكد المصادر ذاتها أن قرارات إنهاء الإلحاق الصادرة تمّ إرفاقها بقرارات تعيين 
الحركة  في  المذكورين  القضاة  إدماج  إعادة  انتظار  في  قضائية  خطط  في  وقتية 
تمّ  الذي  الميساوي  اللطيف  القاضي عبد  الامر على  السنوية وينطبق  القضائية 
اليمين  اداء  عليه  تعذّر  لكن  الدولة  واملاك  العقارية  الشؤون  لوزارة  اقتراحه 

الدستورية أمام رئيس الجمهورية.
ولا بدّ من التذكير هنا ان الجسم القضائي نفسه، خاصة على مستوى الجمعية 
السباق  الحالة وسوّقها، بل حوّلها الى نوع من  الذي ضخّم هذه  والنقابة، هو 
والتنافس بين كثير من السادة القضاة في سبيل الفوز بمنصب على رأس مؤسسة 
مصادرة او هيئة أو ادارة أو حتى شركة ووزارة وحتى في مجالات الاستشارة لدى 

الحكومة والرئاسة ولدى الوزارات.
وقد خلق هذا التوجه الذي طغى داخل »العقلية« القضائية للهياكل التمثيلية، 
سواء بوازع السيطرة على أكبر قدر ممكن من المواقع او الاستفادة قدر الإمكان، 
وطبعا بشعارات لا فائدة من ذكرها، لكنه في المحصّلة توجّه ولدّ حالة شبه شلل 
آجال  نحو  القضايا  وانزياحا لآلاف  للملفات،  مسبوق  غير  وتراكما  المحاكم،  في 
بعيدة او غير محددة أصلا، ومظالم كثيرة خاصة في ما يتعلق بآلاف الموقوفين 
يضبطها  التي  الآجال  في  عادلة  محاكمة  في  الطبيعي  حقّهم  يجدون  لا  الذين 
الايقاف  سجن  خاصة  السجون،  في  رهيبا  اكتظاظا  ايضا  أوجد  كما  القانون، 
ألف  ثلاثة عشر  إلى  أحيانا  المصادر عن وصوله  تتحدث بعض  الذي  بالمرناقية، 

موقوف وهو المخصّص أصلا لاستقبال أربعة آلاف سجين.
أن  إذ  الوظيفة،  ازدواجية  لمسألة  ايضا  حدّا  شك  بلا  يضع  سوف  القرار  وهذا 
القاضي الذي يشغل منصبا خارج القضاء، يبقى في منصبه نفسه وخطته ذاتها 
ويتمتع بامتيازات المباشر نفسها، ثم فجأة، أو بعد انتهاء مدة إعارته، يعود الى 
منصبه نفسه، بعد أن يكون المنصب قد شغله قاض آخر مما يتسبب في ارباك 

الطرفين، وارباك سير العدالة وفرص التقاضي.

المهتمين  من  كبير  عدد  لدى  استحسانا  العدلي  القضاء  مجلس  قرار  لقي  وقد 
بالشأن العام، رغم أنه فهُم على أساس انه ضربة موجّهة إلى كلا الرئيسين، سواء 
قيس سعيد الذي يتشبث بالقاضي بوخريص على راس هيئة مكافحة الفساد، او 
المشيشي الذي يتشبث بالقاضي الطالبي، وعينه وسارع الى نشر التعيين في الرائد 

الرسمي حتى قبل ان يؤدي الرجل قسمه الدستوري.

فهل يكون لهذه السابقة ما يعقبها خاصة من قطاعات أخرى كثيرا ما تدخلت 
في الشأن العام رغم محدودية وظيفتها قطاعيا، وخرّبته أكثر مما اضافت اليه، أم 
انه سيبقى مجرد تغريدة خارج السرب في زمن اقتسام الغنائم وتوزيع المناصب؟

* طاهر علي 

بعد إنهاء إلحاق القضاة بالسلطة التنفيذية

خطوة في الاتجاه الصحيح

السلامة  بمركز  الرصد  وحدة  تقرير  كشف 
التونسيين  للصحافيين  الوطنية  بالنقابة  المهنية 
الصحافة خلال شهر  الاعتداء على حرية  حول 
تصدر  الاربعاء،  أمس  صدر  الذي   2021 ماي 
الأمنيين ونواب في البرلمان ترتيب المعتدين على 
الصحافيين، إذ كانوا مسؤولين عن 3 اعتداءات 
مشجعو  مناسبتين  في  تلاهم  منهما،  لكل 
التواصل  رياضية ومواطنون ونشطاء  جمعيات 
قضائية  وهيئات  ومجهولون  الاجتماعي 
لكل  وحيد  اعتداء  عن  مسؤولون  وإعلاميون 

منه. 
وحدة  منسقة  شبح  خولة  الزميلة  وقالت 
الوطنية  بالنقابة  المهنية  السلامة  بمركز  الرصد 
تواصل  شهد   2021 ماي  شهر  إن  لـ»الشعب« 
بعمل  علاقة  في  بالتراخيص  المتعلقة  المشاكل 
الامنية  الاعتداءات  أن  وكشفت  الصحافيين، 
العمل  من  والمنع  الوثائق  حجز  بين  تدرجت 
لصحافية، ملاحظة  تعسفي  احتجاز  إلى  وصولا 
مستوى  على  عنفا  أقلّ  كانت  الاعتداءات  أن 
وأضافت  السابقة.  بالاشهر  مقارنة  الحدة 
تدخل  مع  تزامنت  الاعتداءات  أن  محدثتنا 
لفضّ  الداخلية  بوزارة  الأزمة  خلية  من  مباشر 
اعتداءات  أنها  مبيّنة  مناسبة،  كل  في  الإشكال 
تعود إلى عدم التأكيد على التراخيص الجاري بها 
الصحي  الحجر  العمل وصلاحيتها خلال فترات 
وزارة  قبل  من  الجولان  حظر  وخلال  العام 

الداخلية.
فقد  الشعب،  نواب  اعتداءات  إلى  بالنسبة  أما 
منسوب  ازدياد  الرصد  وحدة  منسقة  أكدت 
الصحافيين  على  النواب  اعتداءات  خطورة 
على  التحريض  خطاب  تواصل  عبر  والإعلاميين 
حملات  عنه  انجرّ  والذي  والكراهية  العنف 
استهدفت  الاجتماعي  التواصل  شبكات  على 
الصحافيين وانخرط فيها كل من راشد الخياري 
ورضا  الاجتماعي  التواصل  على  صفحته  عبر 
نسب  قامت على  التي  مداخلته  عبر  الجوادي 

لمختار  حقيقة  غير  امور 
الخلفاوي ومنها استهداف 
لجأت  كما  المقدسات، 
إلى  الشعب  نائبات  احدى 
التقاضي في حق الصحافيين 
خلال سعيهم إلى مكافحة 

الفساد في مناطقهم.
وحدة  تقرير  فإن  للإشارة، 
اعتداء   13 سجّل  الرصد 
وقد  ماي،  شهر  خلال 
بحالة  إشعارا   20 ورد 

شبكات  الرصد على  أو  المباشرة  الاتصالات  عبر 
المؤسسات  وحوامل  الاجتماعي  التواصل 

الإعلامية أو عبر المعاينات الميدانية.
أفريل  شهر  خلال  سجلت  قد  الوحدة  وكانت 
بحالة  إشعارا   20 أصل  من  اعتداء   12  ،2021
وردت عليها. وحسب التقرير طالت الاعتداءات 
صحافيا   14 إلى  الضحايا  وتوزع  ضحية،   15
وصحافية ومصور صحافي وحيد، وتوزع الضحايا 

حسب الجنس إلى 5 نساء و9 رجال. 
مؤسسات   11 في  الضحايا  الصحافيون  ويعمل 
إعلامية من بينها 4 إذاعات و4 قنوات تلفزية 
من  عدد  على  زيادة  الكترونية  مواقع  و3 
المؤسسات  وتتوزع هذه  المستقلين،  الصحافيين 
عموميتين  ومؤسستين  خاصة  مؤسسات   6 إلى 

و3 مؤسسات جمعياتية.
المواضيع  الضحايا على  الصحافيون  اشتغل  كما 
الاجتماعية في 5 مناسبات والمواضيع السياسية 
مواضيع  وفي  مناسبتين  في  والثقافية  والرياضية 
مناسبة  الإرهاب في  ومكافحة  الفساد  مكافحة 

وحيدة.
من جهة أخرى، كان الصحافيون ضحية التتبعات 
العدلية في 3 مناسبات وضحية التحريض في 3 
اللفظي  الاعتداء  إلى  تعرضوا  كما  مناسبات، 
التعسفي  والاحتجاز  والمضايقة  مناسبتين  في 
والتهديد والمنع من العمل والاختراق في مناسبة 

وحيدة، إضافة إلى الاعتداء على 
في  مناسبات   9 في  الصحافيين 
الفضاء الحقيقي وفي 4 مناسبات 
وتركزت  الافتراضي.  الفضاء  في 
ماي  شهر  خلال  الاعتداءات 
2021 في ولاية تونس في 11 مرةّ، 
اعتداء  حالة  سجّلت  حين  في 
نابل  ولاياتي  من  كل  في  وحيدة 

وبنزرت.

توصيات
إلى  الداخلية  وزارة  الصحافيين  نقابة  دعت 
التحقيق جديا في ما قام به أعوانها من أعمال 
رقابة  وممارسة  للصحافيين  تعسفي  احتجاز 
مسبقة على المحتويات الإعلامية وإلزام أعوانها 
بقواعد احترام حرية العمل الصحفي والتدخل 

لفائدة الصحافيين والمصورين .
ضرورة  الى  للقضاء  الأعلى  المجلس  دعت  كما 
على  الصحافيين  إحالة  بخطورة  القضاة  توعية 
ذلك  في  وما  الإرهاب  مكافحة  قانون  معنى 
التعبير  وحرية  الصّحافة  حرية  على  خطر  من 
السلطة  القضاء  التونسي  الدستور  اعتبر  والتي 
الحامية له، موصية إياه بتوعية القضاة بضرورة 
التتبع على معنى القانون المنظم لقطاع الإعلام 
واستبعاد النصوص الأخرى التي تكرس عقوبات 

خطيرة من شأنها المساس من حرية العبير.
الوطنية  النقابة  دعت  أخرى  ناحية  من 
حماية  مجال  في  العاملة  الوطنية  المنظمات 
والاجتماعي  النفسي  الدعم  إلى  المرأة  حقوق 
الصحافيات  والمصورات  للصحافيات  الضروري 
مع  وللتضامن  العنف،  ضحايا  النساء  من 
الصحافيين/ات  والمصورين/ات  الصحافيين/ات 
ضحايا الاعتداءات والدفع في اتجاه استراتيجية 
العنف  أشكال  كل  من  لحمايتهن/م  وطنية 

وخاصة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
* صبري الزغيدي

أمنيون ونواب في البرلمان يتصدرون قائمة 
المعتدين على حرية الصحافة خلال شهر ماي
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عماد  اقالة  على  الفعل  رد  من  عبر  من  أول 
بوخريص هو رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي 
سارع باستقباله بعد ساعات مؤكدا له أن الإقالة 
سببها كشفه لملفات فساد تتعلق بالوزراء المعينين 
والذين رفض قبولهم لأداء اليمين. وأطلع بوخريص 
واجهها  التي  الصعوبات  كافة  على  الرئيس 
والأسباب الحقيقية التي أدت إلى إقالته من جانب 
هشام المشيشي، فضلا عن الجوانب القانونية التي 
لم تحترم في قرار الإقالة وفق ما جاء في بيان للرئاسة 

في وقت متأخر من ليلة الاثنين.
وقال سعيدّ »من يقاوم الفساد هو من يتمّ إعفاؤه، 
وبناء على معطيات ثابتة صحيحة، ثم يرفعون بعد 

ذلك شعار مكافحة الفساد«.
وأضاف متوجها بالخطاب إلى بوخريص »كان من 
المتوقع أن يتمّ ذلك، لأنك أثرت جملة من القضايا 
ببعض  المتعلقة  الإثباتات  من  جملة  وقدمت 
الأشخاص، من بينهم الذين تمّ رفض أدائهم اليمين 
الدستورية وتعلقّت بهم قضايا فساد، وهناك من 

لديه قضية لدى القطب المالي«.
الرئيس »عن أي مقاومة يتحدثون وهم  وتساءل 
خرقهم  عن  فضلا  الفساد،  يقاوم  من  يحاربون 
التي  بالآليات  يقاوم  لا  الفساد  أن  علما  للقانون. 
وضعوها«، في إشارة إلى المشيشي وحزامه السياسي 

على رأسه حركة النهضة.
إقالة فيها ضرب لاستقلالية الهيئة

من جهتها، ذكََّرت منظمة أنا يقظ أنها كانت قد 
رفعت دعوى جزائية ضد السيد عماد بن الطالب، 
بالإدارة  »الإضرار  بتهمة   2020 جوان   16 بتاريخ 
والتستر على جملة من التجاوزات القانونية وخرق 

الإجراءات والتراتيب المعمول بها«.
بن  عماد  أن  تثبت  وثائق  يقظ«  »أنا  ونشرت 
المصادرة،  لجنة  لرئاسة  توليه  وأثناء  الطالب 
مروان  الأعمال  رجل  مصالح  خدمة  إلى  عمد  قد 
المبروك من خلال التدخل لفائدته ومحاولة إرجاع 
أحكام  تونس رغم صدور  المصادرة في  الممتلكات 

قضائية باتة تقضي بملكية الدولة التونسيّة لها.
التي  القرابة  علاقة  إلى  يقظ  أنا  منظمة  وأشارت 
المقترح  الداخلية  بوزير  الطالب  بن  عماد  تجمع 
والكاتب العام الحالي للحكومة وليد الذهبي، وهو 
ما من شأنه أن يفتح باب تضارب المصالح بينهما، 
والتحكم  الهيئة  السطو على هذه  ويؤكد محاولة 

في قراراتها.
وأعربت المنظمة عن استنكارها، من إصرار رئيس 
الحكومة هشام المشيشي على تعيين ذوي الشبهات 
لمصلحته  خدمة  الدولة  في  حساسة  مناصب  في 

مجال  لا  أنه  وأكدت  غيره.  مصالح  أو  الشخصية 
استقلالية  لضرب  بالتعيين  صلاحياته  لاستغلال 
السيّد  وتنصيب  الفساد  لمكافحة  الوطنية  الهيئة 
الشبهات  كل  رغم  رأسها  على  الطالب  بن  عماد 
بلجنة  عمله  لحقت  التّي  الخطيرة  والتجاوزات 

المصادرة.
وطالبت »أنا يقظ« بالتراجع عن التعيين المشبوه 
للقاضي عماد بن الطالب على رأس الهيئة الوطنية 
الشعب  نواب  مجلس  داعية  الفساد  لمكافحة 
الدستورية  الهيئة  أعضاء  بانتخاب  التسريع  إلى 

لإيقاف  الفساد  ومكافحة  الرشيدة  للحوكمة 
ونزاهة  استقلالية  في  السافر  التدخل 

والمتواصل  الحالية  الهيئة  أعمال 
طيلة السنوات الفارطة.

إقالة  صواب:  أحمد  القاضي 
بوخريص غير شرعية 

أحمد  القاضي  اعتبر 
رئيس  إقالة  أن  صواب 
لمكافحة  الوطنية  الهيئة 
الفساد غير شرعية وقطع 
المحددة  النيابية  مدته 
يعدّ  سنوات  بستّ 
وتهديدا  للقانون  خرقا 

لاستقلالية الهيئة. وأوضح 
ان  صواب  أحمد  القاضي 

للقطع  قابلة  النيابية  المدة 
المعني  ارتكاب  ثبت  حال  في 

بالامر لخطإٍ جسيم.
الاقدام  من  المتحدث  واستغرب 
في  المسبوقة  غير  الخطوة  هذه  على 
ودون  الأسباب  توضيح  دون  تونس 
للدفاع  فرصة  المقابل  الطرف  منح 

عن نفسه هذا و أقيل شوقي الطبيب من طرف 
الفخفاخ ومرّ الامر مرور الكرام وقبله أقُيل سمير 
العنابي ومرّ الامر أيضا، وكذلك الشأن بالنسبة الى 
إقالته رغم  اقالة عماد بوخريص الذي سيمرّ أمر 

ما أثاره من زوبعة.
مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة:

قال العربي ناجي رئيس مرصد الشفافية والحوكمة 
اقالة عماد بوخريص غير شرعي  الرشيدة ان قرار 
تعهده  هو  الإقالة  سبب  ان  الى  ونبّه  ومشبوه. 
بعدد من ملفات الفساد وموقفه بخصوص بعض 

الوزراء المعنيين بالتحوير الوزاري الأخير.
وأكد ان بوخريص تعرض للهرسلة خاصة لما أراد 
تطهير الهيئة المخترقة من الانتدابات الفاسدة إلى 

الفساد  التعهد بملفات  جانب عرقلته لإثنائه عن 
وبالأخص المتعلقة بالمحسوبين على أحزاب النفاق 
ناجي  العربي  واعتبر  تعبيره.  حدّ  على  والفساد 
ان  العامة وجب  بالمناصب  المسؤولين  تسمية  ان 
الدستور  من  و21  و20  و15   10 الفصول  تحترم 
باعتبار انه من حق أي مواطن تتوفر فيه الشروط 

الترشح لها.
وأوضح أن التسميات الأخيرة لأشخاص مشبوهين 
الدستور  أحكام  على  دوس  فيها  عامة  بمناصب 
ما  والمحسوبية،  والمحاباة  الولاء  على  بالاعتماد 
وتنمية  العمومي  بالمرفق  الإضرار  شأنها  من 

الفساد.
الشفافية  مرصد  رئيس  وذهب 
حد  الى  الرشيدة  والحوكمة 
القاضي  اقالة  قرار  اعتبار 
وتسمية  بوخريص  عماد 
بن  عماد  القاضي 
مكانه،  علي  الطالب 
بمثابة  الكشف لحقيقة 
مكافحة  مسرحية 
ان  باعتبار  الفساد 
قام  المقُال  الرئيس 
وجه  أكمل  على  بدوره 
والهرسلة  العراقيل  رغم 
الرئيس  أن  وباعتبار 
الجديد تعلقت به شبهات 
هي  المصادرة  بلجنة  فساد 

اليوم موضوع دعوى قضائية.
الشرفاء  مسؤولية  أن  ناجي  واكد 
الشعب  نواب  من أعضاء مجلس 
تبقى جسيمة بخصوص مسرحية 
مكافحة الفساد باعتبار أن الإسراع 
بانتخاب مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة 
التي  المهزلة  لهذه  حدّ  وضع  شانه  من  الفساد 
سوف تعمق الأزمة السياسية. وقال ان مسؤولية 
تبقى جسيمة بخصوص  المدني  المجتمع  منظمات 
انه عليها فضح  باعتبار  الفساد  مسرحية مكافحة 
تلك المسرحية العفنة، التي يهدر في إطارها المال 
لدى   ،2011 سنة  منذ  الأجنبية  والهبات  العام 
المتحدة  للأمم  التابع  الإنسان  حقوق  مجلس 
بجونيف ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة 
والمخدرات بالنمسا المعنيّ باتفاقية الامم المتحدة 
لمكافحة الفساد التي تدوس عليها الحكومة في كل 

ثانية.
واستطرد المتحدث أنه كان على قيس سعيد تقديم 

الفاسدة  القوانين  تحوير  بغاية  مبادرات تشريعية 
الفساد  المعلومة والتبليغ عن  بالنفاذ إلى  المتعلقة 
والمصالح  بالمكاسب  والتصريح  المبلغّين  وحماية 
وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد باعتبار 
أنها مخالفة للمعايير الدولية وغير ناجعة وقد تمّ 
سنّها بضغط من الجهات المانحة والمقرضة لتضليل 

الرأي العام المحلي والدولي لا غير.
أداء  يقبل  لن  الجمهورية  رئيس  الخرايفي:  رابح 

اليمين الدستورية للرئيس الجديد 
أكّد الباحث في القانون الدستوري والقانون النيابي، 
رابح الخرايفي، أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد 
الجديد  للرئيس  الدستورية  اليمين  أداء  يقبل  لن 
للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عماد بن الطالب 

علي.
هشام  الحكومة  رئيس  أنّ  الخرايفي  واعتبر 
المشيشي بإقالته لرئيس هيئة مكافحة الفساد عماد 
خلفا  علي  الطالب  بن  لعماد  وتعيينه  بوخريص 
لبوخريص فإنهّ »يرُاكم المشاكل لنفسه وللدولة«. 

سعيد  قيس  الجمهورية  رئيس  أنّ  إلى  وأشار 
استقبل عماد بوخريص مباشرة بعد إقالته، واعتبر 
أنّ بيان رئاسة الجمهورية الذي نشرته حول إقالة 
بوخريص يدلّ على رفض الرئاسة لهذا القرار. وأكّد 
لبوخريص  الاستقبال  خلال  ومن  أنهّ  الخرايفي 
رئيس  رضا  عدم  يستنتج  فإنهّ  الاعلامي،  والبلاغ 
اننا  القرار »الذي يفُهم منه  الجمهورية على هذا 
لمدة  الهيئة  وبقاء  التوتر  من  مزيد  على  مقبلون 

دون رئيس«. 
يؤدّي  أن  يجب  الجديد  الهيئة  رئيس  أنّ  وأوضح 
مهامه  يبُاشر  كي  الجمهورية  رئيس  أمام  اليمين 
الشكلية  الإجراءات  لاستكمال  وجوبي  كإجراء 
الهيئة  باسم  للتحدث  القانونية  الصفة  لإكتسابه 

وتمثيلها قانونا.
واعتبر الخرايفي أنّ موقف رئاسة الجمهورية من 
يشتهيه  ما  بغير  تجري  »الأمور  بأنّ  توحي  الإقالة 
واعتبر  القرار«.  باتخاذ  له  أوعز  ومن  المشيشي 
لنفسه  المشاكل  »راكم  القرار  بذلك  المشيشي  أنّ 
وللدولة وهو الذي يعلم أن رئيس الجمهورية لن 
الفساد  رائحة  منها  يشتم  التي  التعيينات  يقبل 
تطبيقا للفقرة الأخيرة من الفصل 10 والفصل 72 

من الدستور«. 

إعفاء رئيس هيئة مكافحة الفساد من مهامّه 

إقالة عماد بوخريص لمنع فتح ملفات فساد شخصيات نافذة !  

هل هي خطوة جديدة لضرب نزاهة 
واستقلالية الهيئات الدستورية؟ 

في  واسعا  بوخريص، جدلا  الفساد عماد  مكافحة  هيئة  رئيس  إقالة  أثارت 
كما  المدني،  المجتمع  مكوّنات  من  عدد  صلب  وكذلك  السياسية  الأوساط 
عمّقت الإقالة الفجوة بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة 

هشام المشيشي.
فبخطوة مفاجئة ومبهمة، قرر المشيشي إقالة القاضي عماد بوخريص من 
له.  خلفا  الطالب  بن  عماد  وتعيين  الفساد  مكافحة  لهيئة  كرئيس  مهامه 

للقرار.  الرافضة  الفعل  وردود  الانتقادات  من  فجرت سيلا  الخطوة  وهذه 
الطالب علي رئيسا  بيان »تقرّر تعيين عماد بن  الحكومة في  وقالت رئاسة 
للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلفا لعماد بوخريص الذي سيُدعى إلى مهام 
أخرى«، دون توضيح أسباب الإقالة أو المهام الأخرى. وأضافت أن »عماد 
بن الطالب علي هو قاضٍ سبق له أن شغل عدّة خطط قضائية بالمحكمة 

الابتدائية وبالمحكمة العقارية«.

* حياة الغانمي 

الملف 

*أحمد صواب *رابح الخرايفي 

*العربي ناجي 

بوخريص       *عماد 
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ليلى الحداد القيادية في حركة الشعب: 

رحيل الحكومة شرط 
أساسي لمشاركة رئيس 

‎الجمهورية في الحوار الوطني
أكدت النائبة في البرلمان عن الكتلة الديمقراطية ليلى الحداد، أن رحيل حكومة 

هشام المشيشي شرط أساسي لدخول رئيس الجمهورية قيس سعيد الحوار الوطني.
وقالت ليلى الحداد، إن رئيس الدولة أعلن رفضه صراحة الجلوس والتحاور مع الفاسدين.

وبيّنت النائب أنه من الضروري تنظيم حوار حقيقي في المضامين على غرار بقاء الحكومة من عدمه.
وبخصوص الوثيقة المسّربة حول مزاعم الانقلاب، أوضحت الحداد أن المستفيد من ذلك هو حركة النهضة، مشيرة إلى 

وجود محاولة ممنهجة من الحزام السياسي للحكومة لتشويه رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وصرحّت أن الحزام السياسي للحكومة اختار خطّ هرسلة الرئيس لأنه لم يكن مصطفا معهم، وأضافت أن رئيس البرلمان 

راشد الغنوشي يعمل على إرباك عمل رئيس الجمهورية ويتعدّى على صلاحياته.

الملف

بعد إقالته من منصبه:

رئيس هيئة مكافحة الفساد 
يخرج عن صمته ويكشف
لن أكون شاهد زور 
لذلك تخلصوا مني

أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المقُال عماد بوخريص أن الهئية 
لن تكون واجهة لتبييض صورة أي شخص وأنه لن يكون شاهد زور على ما 
اعتبرها منظومة فاسدة على رأسها سياسيون يتخذون قرارات اعتباطية ضدّ 
مصلحة الشعب التونسي، معتبرا أنه أصبح يزعج العديد ويمثل عقبة أمام 

الحكومة لذا وجب التخلص منه، وفق تعبيره.
وأشار إلى وجود ما وصفهم بمستشاري سوء في الحكومة، وارتباط جزء 
على  خوفه  عن  ا  معّرب الفساد،  بأخطبوط  الحكم  منظومة  في  وفاعل  مهمّ 
البلاد بسبب لقرارات اللامسؤولة والتي ستكون لها تبعات ونتائج وخيمة 

على صورة تونس.
مع  التطبيع  وتريد  مؤسساتها  تحترم  لا  باتت  الحكومة  بوخريص  وقال 

الفساد على حدّ قوله.
* رمزي

الأخ سامي الطاهري: 

لوبيات تتحكم
‎ في كل شيء 

اعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل الأخ سامي الطاهري أن 
»إزاحة القاضي عماد بوخريص من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ودون أي تبرير 

لا يمكن أن يكون إلا خضوعا للضغوطات«.
وتابع الأخ الطاهري »اللوبيات تتحكم في كل شيء«.

‎ الهيئة الإدارية ستحسمُ هذه الملفّات
تدارس  للاتحاد،  التنفيذي  المكتب  إن  الطاهري،  سامي  الأخ  للشغل،  التونسي  العام  للاتحاد  المساعد  العام  الأمين  قال 

الزيادات والإجراءات »اللاشعبية« التي استهدفت قوت التونسيين وقدرتهم الشرائية.
وأضاف إن الحكومة تسعى إلى تحميل التونسيين فشل خياراتها الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن هذه السياسية 

ستعّجّل بانهيارها.
وأوضح الأخ الطاهري أن الاتحادات الجهوية تستعدّ للتعبئة، في انتظار انعقاد الهيئة الإدارية الأسبوع القادم وما ستفرزه 

من قرارات في صورة عدم تسجيل تطور ملموس للنهوض بالوضع العام بالبلاد.
وتابع الأخ الأمين العام المساعد٬ إن الحكومة فتحت الحرب على الشعب ولن نسكت على هذه السياسات ومن واجبنا 

رفض سياسات التفقير والتداين«.
داعيا  بأكثر وضوح وشفافية،  وبالتعامل  الزيادات  بإيقاف  الحكومة  للشغل طالب  التونسي  العام  الاتحاد  أن  إلى  وأشار 
أملاك  بيع  بخصوص  للجدل  المثيرة  الأخيرة  وحقيقة تصريحاته  واشنطن  إلى  المالية  وزير  زيارة  حيثيات  عن  الكشف  إلى 

ومؤسسات وطنية.
وأفاد بأن هناك لوبيات متمعّشة من هذه الزيادات، قائلا إن »وزير المالية غير بعيد عن هذه الدائرة«. 

الاتحاد الجهوي بنابل ينعى خديم الل
ينعى الاتحاد الجهوي للشغل بنابل الأخ سيف الدين خديم الله الكاتب العام للفرع 
الجامعي لموظفي التربية بنابل الذي وافته المنية بالمستشفى العسكري بالعاصمة إثر 
تعرضه لنوبة قلبية حادة، رحم الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته ورزق 

أهله الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

عز الدين سعيدان: 

تونس تحتاج 12 مليار دينار
قال الخبير الاقتصادي، عز الدين سعيدان، إن تونس تحتاج إلى 12 مليار دينار 
العجز،  سيناريو  خطر  لتفادي  القادمة  الثلاثة  الأشهر  خلال  احتياجاتها  لتغطية 

لأول مرة في تاريخها، عن سداد جزء من ديونها من جوان حتى أوت.
الاعتمادات  هذه  أن  سعيدان،  وأوضح 
تتوزع على تخصيص 4.5 مليار دينار لسداد 
القروض وتوفير 5 مليار دينار بعنوان أجور 
مليار   3 جانب  إلى  العمومية  الوظيفة 
التعويض،  وصندوق  عامة  لنفقات  دينار 
منبّها من الوضع المالي متأزم جدا نظرا إلى 
في  والنفقات  الموارد  بين  الكبير  الاختلال 
وقت لا يتوفر في حساب خزينة الدولة في 

البنك المركزي سوى 1600 مليون دينار.
واعتبر الخبير الاقتصادي، أن الوضع يحتم على الدولة توفير موارد مالية تغطي 

احتياجات أشهر جوان وجويلية وأوت.
مع  الحكومة  فيها  شرعت  التي  المفاوضات  تفضي  ان  المالي،  الخبير  واستبعد 
صندوق النقد الدولي، إلى اتفاق وصرف تمويلات لفائدة تونس قبل ثلاثة أشهر 
من الآن، مضيفا أن البلاد في حاجة إلى 12 مليار دينار ستكون بمثابة الجسر، الذي 
يمكنها من تجاوز هذه الفترة قبل أن تتحصل على أول قسط من القرض الذي 

سيوفره الصندوق.
ستجد  تونس  فإن  القادمة  للفترة  المالية  الاحتياجات  توفير  عدم  أن  وأوضح 
التي تترافق مع فرض شروط مشطةّ تمس من  الديون  نفسها في مرحلة جدولة 

السيادة.
وقال سعيدان »إن الزيارات الخارجية الأخيرة للحكومة، تأتي في اطار السعي إلى 
تعبئة موارد مالية لتغطية احتياجاتها بالنسبة إلى الفترة المقبلة‹‹، مضيفا أن »عدم 
إصدار بيانات رسمية حول محتوى الزيارات ومشفوعة بالأرقام حول حجم الدعم 
المالي الذي تحصلت عليه تجعلنا على يقين بأن الحكومة لم تحقق نتائح تذكر على 

مستوى وجود مساندة ذات أثر ناجع لتونس في ضائقتها المالية‹‹.
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إعلان طلب عروض
تهيئة  باشغال  للقيام  للشغل عن طلب عروض  التونسي  العام  الاتحاد  يعلم 

بناية الاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية.
فعلى الشركات أو المقاولين المزكين نشاط بناء، اختصاص مقاولات عامة، ب 0 
صنف 1 أو أكثر الراغبين في المشاركة الاتصال بمصلحة الادارة والمالية بالاتحاد العام 
التونسي للشغل لسحب ملف طلب العروض وذلك اثناء الاوقات الإدارية مقابل 

دفع ثلاثين دينارا غير قابلة للاسترجاع لقابض الخزينة.
على ان يكون تاريخ ورود العروض لمكتب الضبط في أجل أقصاه يوم 19 جوان 

.2021
كل عرض يتكون من:

ـ ضمان وقتي يمثل 1٪ من قيمة العرض صالح لمدة 120 يوما يحتسب من 
اليوم الموالي لآخر أجل لقبول العروض.

الشروط  كراس  من  نسخة  او  للاصل  مطابقة  المطلوبة  التزكية  من  نسخة  ـ 
مطابقة للاصل ومصادق عليها في الصنف والاختصاص المطلوبين.

ـ شهادة خلاص معلوم انخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صالحة 
يوم آخر اجل لطلب العروض.

ـ تصريح على الشرف في عدم الافلاس معرفّة بالامضاء.
ـ شهادة في الوضعية الجبائية صالحة يوم آخر أجل لطلب العروض.

ـ بطاقة ارشادات عن المشارك
ـ كراس الشروط الادارية الخاصة مختومة وممضاة.

ـ العرض المالي الذي يتضمن:
ـ الالتزام  ممضى مؤرخ  ومختوم.

ـ جدول الاثمان والقائمة التقديرية الاصلية المصاحبة ممضاة، مؤرخة ومختومة.
باسم  السريع  البريد  او  الوصول  مضمون  البريد  طريق  عن  العروض  ترسل 
السيد الامين العام وتحمل عبارة )لا يفتح طلب عروض اشغال تهيئة بناية الاتحاد 
الجهوي للشغل بالمهدية( على العنوان التالي: 13 شارع الولايات المتحدة )عمارة 

كمون( 1000 تونس.
هام: كل عرض يصل بعد الموعد المحدد أو منقوصا من احدى الوثائق الآتي 

ذكرها يعتبر ملغى.

وزارة الشؤون المحلية والبيئة
ولاية قفصة
بلدية السند

إعلان طلب استشارة عدد 2021/04 خاص 
فنية  دراسة  لإعداد  دراسات  مكتب  باختيار 
لتوسيع مقر البلدية ومتابعة إنجاز الأشغال

تعتزم بلدية السند القيام بطلب استشارة على الخط عبر منظومة الشراء العمومي »tuneps« قصد 

اختيار مكتب دراسات لإعداد دراسة فنية ومتابعة تنفيذ أشغال مشروع توسيع مقرّ بلدية السند.

منظومة  عبر  العروض  طلب  ملف  تحميل  المشاركة  في  والراغبة  المختصة  الدراسات  مكاتب  فعلى 

.»tuneps« الشراء العمومي على الخط

يتمّ إرسال العروض عبر منظومة الشراء العمومي على الخط »tuneps«وفقا لدليل الاجراءات المصادق 

عليها بمقتضى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 31 أوت 2018.

حُدّد آخر أجل لقبول العروض يوم الثلاثاء الموافق لـ2021/6/29 على الساعة العاشرة صباحا »10٫00« 

.»tuneps« ويغلق في نفس اليوم والساعة باب الترشحات آليا عبر منظومة الشراء العمومي على الخط

 »tuneps« يتمّ فتح العروض في جلسة علنية بصفة آلية عبر منظومة الشراء العمومي على الخط

يوم 2021/06/29 على الساعة الحادية عشرة صباحا »11٫00« وتقوم لجنة الفتح بالاعلان عن نتائج فتح 

العروض عبر منظومة الشراء العمومي على الخط »tuneps« في نفس اليوم.

تقصى العروض الواردة بعد آخر أجل لقبول العروض.

يبقى المشاركون ملزمين بعروضهم لمدة 60 يوما بداية من اليوم الموالي لآخر أجل لقبول العروض.

لأعوان  الأساسية  للنقابة  العامة  الكاتبة  شعور  منى  الأخت  كشفت 
الصحة بجزيرة قرقنة أن وضعية قطاع الصحة والمستشفى الجهوي »سليم 
المدير في  ينتهجها  التي  السياسة  تطُاق بسبب  باتت لا  الحضري« بقرقنة 
أثرّ  ما  المستشفى،  وباستحقاقات  الأعوان  باستحقاقات  علاقة  في  التسيير 

سلبا على الخدمات المقدمة للمواطنين.
وعدم  النقابي  الحق  انتهاك  على  يصّر  المدير  أن  لـ»الشعب«  وأكدت 
للشغل  الجهوي  والاتحاد  المحلي  والاتحاد  النقابي  المكتب  مع  التواصل 
وفيما  العالقة  والاجتماعية  المهنية  الاعوان  مشاكل  يخصّ  فيما  بصفاقس 
يخصّ ما يعانيه المستشفى من قرارات أحادية الجانب وظروف عمل قاسية 
الأعوان  الفادح في  والنقص  المهنية  والسلامة  الصحة  وغياب شروط حفظ 
وغياب الامن والنقص في التجهيزات ووسائل العمل واهتراء البنية التحتية، 
للمواطنين  العلاجية  الخدمة  مستوى  على  تداعيات  له  كانت  الذي  الامر 
الصحية  الخدمة  من  محرومين  أنفسهم  وجدوا  والذين  الأقسام  كافة  في 
الإنسانية في ظلّ جائحة الكوفيد 19 وفي منطقة شبه معزولة كجزيرة قرقنة.

أسلاكهم  بكافة  الاعوان  إن  شعور  منى  الاخت  قالت  أخرى،  جهة  من 
معرضّون دائما للاهانات والاستهداف ومحرومين من أساسيات العمل رغم 
وبإمكانيات  يبذلونها  التي  الجبارة  والجهود  المهنية  واجباتهم  في  تفانيهم 
لكن  كورونا،  جائحة  خلال  خاصة  المستشفى  عمل  يستمر  حتى  بسيطة 
للأسف قوبلوا بالجحود والتهميش، مؤكدة أن قرار إضرابهم جاء اضطرارا 

بعد استنفاد كل السبل لتحسين الاوضاع.
بسبب  الاجتماعي  المناخ  وتر  الذي  للمدير  المسؤولية  حمّلت  محدثتنا 
تجاهله لاستحقاقات المستشفى ولحقوق الاعوان وبسبب قراراته أحادية 

الاتحاد  وبالتنسيق مع  الاساسية  النقابة  أن  الصائبة، مؤكدة  الجانب وغير 
استعدادهم  بقدر  بصفاقس  للشغل  الجهوي  والاتحاد  بقرقنة  المحلي 
للتفاوض من أجل إيجاد حلول لمعاناة المستشفى وأعوانه، بقدر استعدادهم 
أيضا لخوض النضالات المتاحة دفاعا المرفق العمومي وعموميته وعن حق 

مواطني الجزيرة في الصحة.
للإشارة، فقد أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس 
برقية تنبيه بالإضراب تضمنت دخوا أعوان وعملة الصحة بقرقنة في اضراب 
عن العمل كامل يومي 9 و10 جوان الجاري للمطالبة باحترام الحق النقابي 

العزلة وبالساعات الاضافية لسنتيْ  الوزارة بخصوص منحة  وتطبيق تعهد 
التنقل لسنوات 2019 و2020 و2021 وزي الشغل  2030 و2021 ومنحة 
وسد  الحراسة  أعوان  بتوفير  المطالبة  جانب  إلى  و2021،   2020 بعنوان 

الشغورات في الموارد البشرية وتفعيل قرار الضبط والخطط الوظيفية.
تمّ تأجيل الاضراب المذكور إلى  أنهّ  الطبع  هذا وعلمنا والجريدة تحت 
يومي 28 و29 جويلية المقبل بعد أن تمّ الاتفاق على بعض النقاط ومواصلة 

متابعة النقاط الخاصّة بوزارة الصحة.

* صبري الزغيدي

صيحة فزع لأعوان الصحة بقرقنة:

أوضاع قاسية أثرت على الخدمة العلاجية المقدمة للمواطنين

وقفة احتجاجية لأعوان الصحة بقرقنة 
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الخطاب  أن  تونس  مكتب  التعذيب  لمناهضة  العالمية  المنظمة  أكّدت 
الرسمي حول حظر التعذيب إضافة الى مراجعة السياسة الجنائية العامة، 

بقي محتشما ويسوده الغموض.
كان ذلك خلال ندوة صحافية انعقدت بأحد النزل بالعاصمة اعلن فيها 
العالمية  بالمنظمة  والمناصرة  الحملات  مسؤول  بوعجيلة  أسامة  السيد 
لمناهضة التعذيب عن 6 مشاريع في المناطق الداخلية والأحياء المهمشة في 
كل من قبلي صفاقس وتونس والكريب وسليانة وسوسة، في إطار حملتها 
الهادفة لتسليط الضوء على إشكالية العنف الأمني والإفلات من العقاب.

ويأتي هذا العمل بدعم من الاتحاد الأوروبي والوكالة السويسرية للتنمية 
العمومية  انتهاكات المؤسسات  الحدّ من  للمساهمة في  الدولي  والتعاون 
لحقوق الإنسان من خلال تقديم دعم مالي وتقني لست جمعيات محلية 
في المناطق الداخلية والأحياء المهمشة لخوض مبادرات وساطة ومناصرة 
مبتكرة  أساليب  باستخدام  والمواطنين  الدولة  مؤسسات  تجاه  تشاركية 

بهدف »التصدي للعنف المؤسساتي في المناطق الداخلية والأحياء المهمشة.
بين  العلاقة  فيها  تشهد  المهمشة  المناطق  ان  إلى  الاشارة  الندوة تمت  في 
قوات الأمن والمواطنين سلوكات لا تحفظ احترام الحقوق الأساسية وقواعد 
العيش المشترك مما يغذي دوائر العنف، وما زال العنف معتمدا لغايات 
عقابية إزاء عديد الضّحايا دون محاسبة تذكر، إذ »تتميز مقاضاة جرائم 
التعذيب وسوء المعاملة غالبا بالبطء وقلة استعجال النظر إضافة إلى عدم 
اجتهاد القضاة رغم انها جريمة لا تسقط بالتقادم وتعتبر انتهاكا صارخا 
محاكمة  لضمان  محايد  فوري  تحقيق  فتح  يستوجب  الإنسان  لحقوق 
نائب  الطريفي  الأستاذ مختار  أكده  ما  آجال معقولة« حسب  عادلة في 

رئيس المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.
ظاهرة  تنسيب  الى  يعمدون  الدولة  ممثلي  أن  التأكيد  تمّ  الندوة  خلال 
التعذيب في خطاباتهم، ويختارون عبارات »حالة شاذة« و»تصرف منفرد«، 
وهو ما يعزز »الآلية المؤسساتية« للإفلات من العقاب. ولعل أبرز مثال 

على ذلك هو الإستجابة القمعية الأخيرة للتحركات الاحتجاجية المنعقدة 
الاقتصادي  بالتهميش  والمندّدة  التونسية  للثورة  العاشرة  الذكرى  بمناسبة 
والسياسي إضافة إلى إستهداف العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، 

ولا سيما نشطاء مجتمع الميم.
في هذا السياق، ومنذ انطلاقها خلال شهر جانفي 2021 بمناسبة العشرية 
عدة  مع  بالتعاون  متى؟«  »إلى  حملة  عملت  التونسية،  للثورة  الأولى 
حول  الوطني  العام  الرأي  تحسيس  إلى  وجمعياتية  مواطنية  مبادرات 
الملحة لمكافحة الإفلات  التعذيب والعنف المؤسساتي والضرورة  مناهضة 

من العقاب.
* صبري الزغيدي

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب:

‎ الخطاب الرسمي بقي محتشما ويسوده الغموض

الدورة الثالثة للقمة 
العالمية لريادة الأعمال 

الثالثة للقمة  تنُتظم على امتداد يومي 5 و 6 جويلية المقبل الدورة 
العالمية لريادة الأعمال بأحد النزل بالعاصمة، وستخُصّص لدفع رواد 

الأعمال الليبيين.
اليومين ستتناول عددا من  امتداد  فيها ورشات على  الدورة ستنُتظم 
وليبيا  تونس  بين  الاقتصادية  والعلاقات  الاستثمار  تهمّ  التي  القضايا 
والسياسات الاستثمارية وخطط العمل الحكومي المستوجبة لتحقيق 
بيئة  إنشاء  البحث في سبل  المنطقة، إضافة إلى  التنمية المستدامة في 
والأطر  الناشئة  المؤسسات  ودعم  ونشيطة  مستدامة  اعمال  ريادة 
التشريعية الواجب وضعها في هذا الإطار ومختلف الآليات والحلول 
المضافة  القيمة  ذات  المجدّدة  المشاريع  تمويل  الحصول على  لتيسيير 

العالية والمشتركة بين المؤسسات الناشئة التونسية والليبية.

المطلق  تضامنها  عن  الديمقراطيات  للنساء  التونسية  الجمعية  ت  عّرب
بالباطن   »DIAMON GMT« للخياطة  الايطالي  المصنع  عاملات  مع 
أشكال  نفسيا وتوثيق وفضح كل  القيروان ومواصلتها دعمهن  من ولاية 
التواطؤ عليهن ومحاولات الالتفاف وتمتيع المعتدي بالإفلات من العقاب 
كما تواصل الدّفاع عنهن أمام القضاء ومساندتهن في خوض كل الأشكال 
المشروعة  حقوقهن  واسترداد  انصافهن  أجل  من  والقانونية  النضالية 

وكرامتهن.
مسؤوليتها  بتحمّل  والوطنية  الجهوية  السلطّ  أصدرته،  بيان  في  وطالبت 
والجسديةّ  والنفسيّة  الصحيّة  المعنّفات سواء  العاملات  في حفظ حقوق 
التي تكفل لهن مسارا قضائيا عادلا وناجزا وبعيدا عن  الحقوق  وكذلك 
كل التأثيرات ومحاولات تمتيع المعتدي بالإفلات من العقاب كما تطالبها 

بمحاسبة كل المتورطّين في محاولات التأثير على الملفّ.
كما دعت الجمعية الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري وهي العضو 
في المرصد الوطني للقضاء على العنف ضدّ المرأة إلى ممارسة صلاحياتها 
للتصدي  القانون  حسب  المستوجبة  والعقوبات  التدابير  واتخاذ  الرقابية 
لعدم حيادية التعاطي الإعلامي مع هذا الملف وتكريسه للصور النّمطية 
وتشجب  القانون  إنفاذ  مسؤولية  الدولة  محمّلة  النساء،  ضدّ  للعنف 
التي  الاقتصادية  والهياكل  للمؤسسات  الراّدعة  التدابير  اتخاذ  في  تهاونها 
والأمان  اللائق  العمل  لهن  توفرّ  ولا  والعاملات  النساء  كرامة  تحترم  لا 

والسّلامة الجسدّية والنفسيّة في فضاء العمل.
التي  الشغلية  التشريعات  وتطوير  مراجعة  إلى  أيضا  دعت  الجمعية 
والهشاشة  الاستغلال  وتسهّل  والعمال  العاملات  حقوق  تضمن  لا 

إلى  تدعوها  كما  المرونة  مسمّى  الاقتصاديةتحت 
مراجعة مجلة الشغل بما يوفر سندا قانونيا لحماية 
العمل،  فضاء  في  والتحرش  العنف  من  النساء 
لملف  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  دعم  وحيّت 
المدني  المجتمع  منظمات  بكافة  وتهيب  العاملات 
مواجهة  في  جانبهن  إلى  للوقوف  الحية  والقوى 
للعنف  التصدي  وفي  المال  ورأس  الدولة  تواطؤ 

والتمييز والتفقير. 
من  لجملة  تعرضن  المصنع  عاملات  أن  يذُكر 
والاقتصادية  والنفسية  الجسدية  الانتهاكات 
الشّديد  بالعنف  عليهن  الاعتداء  إثر  والاجتماعية 

من قِبَلِ المسؤول الإيطالي يوم الخميس 27 ماي 2021، مّام استوجب نقل 
تمّ  الأولية  الإسعافات  لتلقي  بالقيروان  الأغالبة  إلى مستشفى  عاملات   6
إثرها الإبقاء على ضحيّة حامل في الشهر السّادس في قسم النساء والتوّليد 
في مستشفى ابن الجزار وما رافق ذلك من طرد جماعي تعسّفي في حق 

مجموعة من العاملات في المصنع.

احترازات من تقرير الطب الشرعي
وكان المسؤول الإيطالي قد تعمّد منذ سنتين التحيّل بغاية حرمان العاملات 
من حقهن في الترسيم. إذ عمد الى إحداث فروع جديدة للشركة في المنطقة 
نفسها، ويتعمّد عند قرب انتهاء الأجل الذي يحدّده القانون بـ4 سنوات 
لترسيم العاملات والعمال آليا، نقلهنّ إلى فرع من مؤسّسته بعقد جديد 

على  للالتفاف  والمعلومة  المفضوحة  الاشكال  إحدى  وهي 
منذ  ل  والعّام العاملات  تعمّق هشاشة  التي  الشغل  مجلة 
للحيلولة  ساكنا  ومؤسساتها  الدولة  تحركّ  أن  دون  عقود 
النساء  استغلال  تسهيل  في  متواطئة  يجعلها  بما  دونها 
للتفقير  قانوني  غطاء  توفير  في  ومتورطة  الشغيلة  والطبقة 

والتجويع.
إلى  بيانها  في  أيضا  أشارت  الديمقراطيات  النساء  جمعية 
جملة الصعوبات والعقبات التي تواجهها العاملات في مسار 
التقاضي انطقلت بحملات التكذيب المتتالية لتبييض العنف 
الإذاعات  إحدى  عبر  ذلك  في  بما  وتبريره  المشغل  قبل  من 
الجهوية الخاصة والتلويح بأن تتبعه من أجل ما اقترفه من 
عنف سيعكّر الوضع الاقتصادي بالجهة وما إلى ذلك من أشكال التخويف 
التي  المهينة  التحامل والطريقة  يوم 3 جوان من خلال  والهرسلة آخرها 

تعامل بها الطبيب الشرعي الذي تمّ تسخيره لفحص الضحية الحامل.
الطب  تقرير  نتائج  وموضوعية  حيادية  من  احترازها  الجمعية  وأكدت 
الشرعي بخصوص ضحية عنف في وضعية هشاشة، واعتبرت أن ما قام به 
الطبيب الشرعي يمثلّ محاولة لعرقلة حق الضحية في التمتع بالخدمات 
الصحية المكفولة بالقانون وسعيا مفضوحا للتأثير في سير العدالة، وحيتّ 
شجاعة النقابيات والعاملات والتفافهن حول عدالة قضيتهن، في مواجهة 
العنف والاستغلال وتسَلُّط رأس المال وهنّ بذلك مثال حيّ عن الصّمود 
في مواجهة أشكال الهيمنة المؤسّسية التي تلاقت عليهن كنساء وكعاملات.
* صبري

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات:

تضامن مع عاملات مصنع الخياطة بالباطن واحتراز من تقرير الطب الشرعي



17 الخميس 10 جوان 2021 - العدد 1646 
بأقلامهم

* بقلم محمد بدران   

بمزيد  والعربية  بل  والفلسطينية  التونسية  العمالية  الحركة  ودعت 
من الحزن والاسى القائد النقابي عبد السلام جراد الذي وافته المنية مؤخرا 
فرحل من دنيا الفناء الى دنيا الخلود بعد ان امضى سنوات حياته شأنه 
النقابيين في خدمة عمال  القادة  شأن من سبقوه من أتوا من بعده من 

قضاياهم  مع  والوقوف  العرب  والعمال  تونس 
الوطنية والمطلبية الاجتماعية في المحافل النقابية 
القطرية والدولية وفي المقدمة نضال عمال وشعب 
الذين لن ينسوا هذه المواقف الاخوية،  فلسطين 
يعزون  النقابية  وقياداتهم  فلسطين  عمال  ان 
عائلته وذويه ورفاقه بهذا المصاب الجلل ويقفون 
اليوم امام روح هذه الهامة النقابية بكل خشوع 
والمساندة  الدعم   بصمات  من  تركه  لما  وتقدير 
المشروع  ونضاله  الفلسطيني  الشعب  لحقوق 
العمالية  الحركة  عرفت  لقد  فلسطين،  لتحرير 
النقابيين  النقابي واخوانه  القائد  الفلسطينية هذا 
تونس  احتضنت  حينما  التونسية  الساحة  في 
اكثر من عقد  والسياسية طيلة  النقابية  قياداتهم 
وضع  الذي  والصديق  الاخ  لهم  فكان  الزمن  من 

التونسي للشغل، كيف لا  أولويات نضال الاتحاد  الفلسطينية في  القضية 
وقد كان عمال تونس السباقون في التضحية والعطاء والفداء والمساندة 
لنضال الشعب الفلسطيني وكم من مساعدات عينية وطبية حملها عمال 
تونس إلى اخوانهم في فلسطين وهذه مدرسة الشهيد الخالد القائد فرحات 
حشاد التي اقيمت فوق تراب فلسطين في جنين ستبقى شاهدا ورمزا لهذا 
العطاء والوفاء الذي أنُجز في عهد القائد الراحل كما أن عمال تونس لم 
يتركوا اية مناسبة وطنية فلسطينية او عربية الا وكانوا المبادرين لاحيائها.

وتبجيل  تقدير  بكل  النقابي  القائد  هذا  يودعون  فلسطين  عمال  ان 
شأنهم شأن عمال تونس لما قام به من رفع صرح الاتحاد التونسي للشغل مع 

النقابيين المؤسسين  القادة  الرعيل الاول من  اخوانه 
والحبيب  حشاد  فرحات  مدرسة  في  تربوا  الذين 
عاشور حيث اصبح هذا الصرح العمالي منارة عطاء 
المهدورة  العمال  المظلومة وحقوق  للشعوب  ووفاء 
فإلى روح فقيدنا الرحمة والخلود وعزاؤنا برحيله أنه 
الذين  النقابيين  القادة  إرثا خالدا »وجيلا« من  ترك 
القائد  ولهذا  لأسلافهم  الوفاء  وعهد  الامانة  حملوا 
ومرارة  الاعتقال  عذاب  وذاق  ناضل  الذي  النقابي 
التونسي  العام  الاتحاد  يبقى  ان  اجل  من  السجون 
العمال  من  المظلومين  لكل  الآمن  الملاذ  للشغل 
والقلعة الصامدة في وجه من يريد استغلال جهدهم 
وعرقهم. ان عمال فلسطين لن ينسوا مآثرك وعطاءك 
الاخ  كنت  لقد  قلوبنا  في  الخالد  عنا  الراحل  ايها 
والصديق والنصير لقضيتهم وذلك من خلال المواقع 
النقابية التي تحملت مسؤوليتها طيلة عقود من الزمن ولقد أيقنت ان 
حقيقة الحياة والموت تتجسد في نصرة العمال المظلومين والتضحية من 
اجل الوطن وكانت دائما تتجدد فيك الحياة ويتوقد فيك النشاط من اجل 
اليوم  تقف  الفلسطينية  العمالية  الحركة  ان  ومصالحهم،  العمال  حقوق 
وتقدير  وثناء  خشوع  بكل  ينسى  لا  الذي  وعطائك  العطرة  ذكراك  امام 
وعزاؤنا برحليك انك تركت إرثا ونهجا واضحا واخوة متمسكين بالمبادئ 
والاهداف الوطنية والقومية  التي آمنت بها وناضلت من اجلها فإلى جنان 
الخلد ايها القائد النقابي الراحل وستبقى ذكراك خالدة في قلوبنا... وإلى 

روحك الطاهرة الرحمة والخلود وإلى عائلتك وذويك الصبر والسلوان.

كلمة رثاء إثر رحيل القائد النقابي عبد السلام جراد

الحزب الجمهوري يحيى 
أربعينية المرحوم المنجي اللوز

وعائلة  الجمهوري  الحزب  يتشرف 
لحضور  بدعوتكم  واصدقاؤه  الفقيد 

موكب أربعينية
المناضل القائد المنجي اللوز

 2021 جوان   12 السبت  يوم  وذلك 
بساحة  زوالا  الخامسة  الساعة  على 
مية الجريبي )نهج ايف نوهال( امام 

المقر المركزي للحزب الجمهوري. 
شهادات  ثقافي،  تنشيط  البرنامج:  في 

ومداخلات.

مكان الخطة

العمل
عددالاختصاصات

الخطط
الوثائق المطلوبةشروط المترشح

عامل 
صنف 6

بلدية
 دقاش

حقوقه 01سائق آليات ثقيلة بجميع  متمتعا  الجنسية  تونسي  يكون  ان 
المدنية وان لا يتجاوز سن )40( اربعون سنة ويشترط 
ان يكون متعلما ومتحصل على رخصة سياقة وشهادة 

في اثبات الخبرة او شهادة تكوين في الاختصاص.

ـ مطلب ترشح باسم السيد رئيس بلدية دقاش
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

بكل  للمترشح  الكامل  العنوان  تتضمن وجوبا  ذاتية  ـ سيرة 
دقة ورقم الهاتف.

الوصول   ومضمونة  البريد  معلوم  خالصة  ظروف  ثلاثة  ـ 
تحمل اسم المترشح وعنوانه.

ـ بالنسبة للمترشحين الذين تجاوزت اعمارهم السن القصوى 
طالب  بصفة  ترسيم  شهادة  تقديم  عليهم  يتعين  للانتداب 
المستقل  والعمل  التشغيل  مكتب  قبل  من  مسلمة  شغل 
اوبشهادة تثبت انجاز خدمات مدنية فعلية لطرح المدة من 
الامر  أحكام  وفق  تحتسب  بالامر  للمعنى  القانونية  السن 
عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 02 سبتمبر 1982 المتمم 

بالامر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992.

عامل 
بلديةصنف 5

 دقاش

مكلف  )ميكانيكي( 
بإصلاح وصيانة المعدت
والسيارات والشاحنات

والحافلات

حقوقه 01 بجميع  متمتعا  الجنسية  تونسي  يكون  ان 
المدنية وان لا يتجاوز سن )40( اربعون سنة ويشترط 
ان يكون متعلما وشهادة في اثبات الخبرة او متحصل 

على شهادة الكفاءة المهنية في الاختصاص.

عامل 
صنف 6

بلدية
 دقاش

حقوقه 02رئيس حضيرة بجميع  متمتعا  الجنسية  تونسي  يكون  ان 
المدنية وان لا يتجاوز سن )40( اربعون سنة ويشترط 

ان يكون متعلما

وزارة الشؤون المحلية والبيئة
بلدية دقاش

تعتزم بلدية دقاش فتح إمتحان مهني لانتداب عملة بعنوان سنة 2021 حسب الاختصاصات التالية:

المرجع:

ـ مقرر من رئيس بلدية دقاش مؤرخ في 01 جوان 2021.

ـ يتعين على كل مترشح إما ايداع ملفه مباشرة بمكتب الضبط او ارساله بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالبلوغ باسم السيد رئيس بلدية دقاش 

»شارع الحبيب بورقيبة 2260 دقاش مع التنصيص على اسم المناظرة المراد المشاركة فيها مع الاشارة إلى انه لا يمكن المشاركة في اكثر من خطة واحدة.

ـ تاريخ ختم الترشحات 2021/07/30.

ـ تاريخ اجراء الامتحان المهني 2021/09/02 والايام الموالية.
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جبنيانة  مستشفى  في  تُطاق  لا  أوضاع 
والإدارة تتجاوز القانون

من المنتظر أن يدخل أعوان وعملة المستشفى الجهوي بجبنيانة في إضراب عن العمل كامل يومي 14 و15 جوان الجاري احتجاجا على الأوضاع 
المزرية التي يشهدها المستشفى.

بتطبيق محضر  الجهوي للشغل بصفاقس، يطالب أعوان وعملة المؤسسة  التنفيذي للاتحاد  المكتب  التي أصدرها  التنبيه بالإضراب  ووفقا لبرقية 
الاتفاق الممضى في فيفري الفارط والمتضمن توفير زي الشغل لسنوات 2019 و2020 و2021 وتأجير الأعياد الدينية والوطنية والساعات الإضافية لسنتي 

2020 و2021 وتحسين ظروف العمل وتوفير وسائل الوقاية والحماية.
وفي تصريح لـ»الشعب« عبّر الأخ نصر الغالي الكاتب العام للنقابة الأساسية لأعوان وعملة المستشفى عن أسفه لما آلت إليه الأمور في وقت وبائي 

دقيق واستثنائي انعدمت  فيه كل أساسيات العمل والظروف الدنيا للوقاية والحماية والعمل اللائق.
وحمّل محدّثنا المسؤولية لمديرة المستشفى وللسلطات المحلية والجهوية ولسلطة الإشراف التي تجاهلت تحسين ظروف العمل وتوفير وسائل العمل 

وانتهاك حق موطنات ومواطني الجهة في الصحة.
وكشف أن النقابة كانت الحريصة دائما بمجهوداتها الكبيرة وبإمكانياتها البسيطة على ضمان الحد الأدنى للعمل في غياب تامّ للإدارة التي تورطت 
في سوء التسيير والتعنت وعدم اكتراثها للمطالب والانفراد بالرأي وانتهاكها للقانون الجاري بها العمل، مشيرا إلى أن الطرف النقابي بقدر استعداده 
للتفاوض الجاد من أجل توفير أساسيات العمل بالمستشفى بقدر تمسكه بخوض كل الأشكال النضالية المتاحة من أجل حقوق الأعوان ومن أجل حق 

مواطني جبنيانة في الصحة.
ومن المنتظر أيضا أن يشارك الإطار الطبي في المستشفى في الإضراب المذكور.

* صبري الزغيدي

»عسل وشمس 
وذهب« على رُكْح 

التياترو
* حسني عبد الرحيم

الحدث المسرحي السعيد على رُكح التياترو لفريق »تجربة« 
فهو  خاصه  إشادة  دون  يمرّ  ألا  ينبغي  جوان  من  الرابع  مساء 
الاستخدام  وإمكانيات  المعاصر  المسرح  في  بليغ  درس  يقدم 
الركّح  على  أحدهما  مجالين  بين  والحوارات  للحكي  المتنوع 
المشهدية  الخلفية  الى  تعرض  مصورة  سينمائية  لقطات  والآخر 
ليس كديكور ولكن كعنصر من المشهد التمثيلي ومع نزع كامل 
بتغيير عناصر المشهد دون إظلام كامل. وهو  للإيهام المسرحي 
بالحضور  يقوم ممثل واحد  إذ  اعتباره مونودراميا  عرض يمكن 
على الشاشة والركح ولكنه يتخطى المونولوج بتحاور ممتع بين 

الوجودين فى أزمنة وأمكنة متنوعة.
أصلي  نصّ  عن  السرميني  ريمي  للممثل  المستدام  الهروب 
عائلة  عن  بحثا  ثبوتيه  أوراق  ولا  عائلة«  بلا  الشريد  »الفتى 
وسكن وحب فلا يجد ذلك إلا فى المسرح وفي حب مع رفيق آخر 
يتمّ اعتقاله ويقوم بزيارته في الاعتقال بصعوبة حيث المسموح 
فقط لذوي القربي بزيارة المعتقلين السياسيين. خروج إلى تركيا 
للتمثيل فى شرائط وخروج إلى مصر وخروج من الوطن كي يعمل 
في  أو  حاله  على  شيئا  تترك  لم  أهلية  حرب  نواتج  من  ويهرب 

مكانه.
الركّح ليس من خلال وقائع  المسألة السورية معروضة على 
الكارثة  لحدود  شرح  ولا  مؤيدة  أو  معارضة  آراء  ولا  سياسية 
ومزارعهم  منازلهم  عن  ملايين  تهجير  إلى  أدت  التي  الإنسانية 
وقراهم كي يصيروا لاجئين واقفين على حدود بلاد كثيرة ينتظرون 
صحفية  تقارير  عرضتها  الأمور  هذه  كل  بالدخول  التصريح 

وإنسانية طوال أعوام ويعرفها القاصي والداني.
خلال  من  للأزمة  الحساس  الوتر  يلمس  المسرحي  العرض 
تعرضه لمحنة ممثل مغترب عن العالم المحيط في بلده وفي اسمه 
القلبي  حبه  به  يجد  الذي  المسرح  فى  ملجأه  ويجد  الغريب.. 
وداره. لكن المسرح ينهار بانهيار البلد وتبدأ رحلة المنافي البعيده 
لمأساته  الركّح  على  الممثل  بذاته  هو  الذي  السرميني  لريمي 
وصاحب الحكاية ومخرجها.. لم يكن هذا فقط مدهشا لصدقه 
بل للحرفية المسرحية المبدعة والاستثنائية لريمي كممثل ومخرج 
وسينوغرافيا حسين  شقرة  أبو  لياسر  العميقة  للكتابة  بالإضافة 
ثلاثي  مشترك  وإنتاج  الزبيدي  لأوس  ممثل  وإدارة  التكريتي 
»تجربة«  السورية  المسرحية  والفرقة  والتياترو  الثقافي  للمورد 
إلى  الإشارة  وتجدر  للتعليم.  الدولي  الصندوق  من  دعم  مع 
الشام  فى  عديدة  فنية  أعمال  برعاية  يقوم  الثقافي«  »المورد  أن 
لمبدعين  غالبيتها  في  وهي  العربي  والمغرب  ومصر.  والسودان 

شباب وحساسيات جديدة.
مع نهاية العرض كانت حسرة الجمهور على نهايته والإلحاح 
فى الطلب لبرمجته مرات أخرى من مدير التياترو توفيق الجبالي 
الذي كان من ضمن المشاهدين وذهب إلى الركّح وعيناه تدمعان 
معه  والعاملين  والمخرج  الممثل  لهذا  الزهور  حاملا  الفرح  من 
مريرة  لحقائق  والمنير  الرائع  بعرضهم  الحضور  أدهشوا  الذين 
يتجاهلها الإعلام. زاوية للنظر إلى ما جرى ويجري لا يمكننا سوى 

مشاهدتها كي لا ننظر إلى الأحداث من جانب وحيد الآن.

تنظم النقابة الوطنية 
التونسيين  للصحافيين 
لتقديم  ثقافية  أمسية 
كتاب »أغاني التونسيات 
من خلال مُردَّدات نساء 
للزميلة  الكنائس«  بلدة 
وذلك  الجلاصي  سلمى 
جوان   11 الجمعة  يوم 
الساعة  على   2021

الثالثة ظهرا.

دعوة لأمسية ثقافية

* غلاف الكتاب*سلمى الجلاصي
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* عمر الغدامسي رسام وناقد وصحافيّ. مسيرة طويلة. لو 
ترسم لنا لوحة بالألوان لهذه الرحلة؟

فأنا  الصفات المذكورة  - لم تكن هناك حدود فاصلة بين 
من  الصحفي  العمل  ايضا  مارست  تلك  وبصفتي  رسام 
الصحافة  أسبوع في جريدة  كل  يصدر  كان  ملحق  خلال 
بالإضافة  انقطاع، هذا  امتداد عقدين كاملين دون  وعلى 
عربية  مختصة  مجلات  في  صدرت  نقدية  كتابات  إلى 
إلى  بالإضافة  الوطنية.  التلفزة  لفائدة  إنتاجات  وكذلك 
المبادرات الجمعياتية، كتأسيس جمعية لقاء المكان الدولي 
سنة 2015 وقبلها المساهمة في تأسيس نقابة مهن الفنون 
التشكيلية سنة 2009. هذه بعجالة تضاريس اللوحة أما 
متناسقة  لتكون  لوحة  تحتاجه كل  ما  تماثل  فهي  ألوانها 
بين ألوان حارة وأخرى باردة. ألوان نختارها وأخرى تباغتنا 
وهي عموما لوحة غير مكتملة ما دامت الرحلة لا تزال 
مستمرةّ وربما ضمن أطوار مختلفة. صفوة القول في كلّ 
هذا هو أنني لست إلا شاهدا على حقبة من مغامرة هذا 
لتاريخ أكبر يخصّ  تاريخ جزئّي  الفن هو  الفن في بلادنا.. 

مجالات المجتمع والفكر والسياسة.          
الفنون  الرسام في مدارس  الغدامسي  * أين يوجد عمر   

التشكيلية؟ 
كان  تاريخية،  سياقات  وليدة  الفنية  المدارس  كانت   -
بعضها مفروضا ومسقطا، أي من خارج العملية الإبداعية 
كان  وإذا  اليومَ،  وجود  المدارس  لمفهوم  يعد  ولم  نفسها. 
البيئة  هذه  من  فنان  فأنا  انتمائي،  تصنيف  من  بدّ  لا 
بموقعها الجغرافي الفريد والذي صنع تاريخها وتناقضاتها. 
حتى مواد عملي فإن أغلبها مستمدّ من المحيط العمراني 
المعاصر، بدءا من المعلقات الإشهارية وصولا إلى النفايات 
الصلبة كالكبسولات المتناثرة حول المقاهي والحانات. عبر 
الواسع  بمعناه  الهشاشة  مفهوم  على  أشتغل  المواد  تلك 
هي  الهشاشة  أن  أعتقد  المادة  كما  الفكر  يخصّ  والذي 
كيفية  في  تكمن  وفكرتي  الوجود  هذا  في  الأزلي  المعنى 
تمثل  عبر  المرئي  إلى  اللامّرئّي  من  الهشاشة  تلك  تحويل 

أطوارها وصورها الكامنة في وجودنا وأفكارنا.  
الفنون  الرسام والناقد المختص في  * كيف وفّقت بين    

التشكيلية؟ 
دائم  وسؤال  تفكير  أداة  هما  عموما  والفن  الرسم   -
هذا  نفسه،  الفن  ومعنى  مفهوم  تشمل  مستمرة  وحيرة 
القراءة  عنصر  يشمل  أن  الطبيعي  من  التفكري  الجانب 
ومحاولة الاطلاع على تاريخ هذا الفن وفلسفة جمالياته 
نحو  ذلك  يتجاوز  بل  اطلاع  هو  ما  عند  يقف  لا  والأمر 
محاولة تفكيك جملة المفاهيم والسرديات المتعلقة بهذا 
الفن. هذا كلهّ شكّل لدي أرضية نحو الكتابة والتي لا بدّ 
الحارة  الكتابة  بين  المختلفة  جوانبها  أن  إلى  الإشارة  من 
يتطلبه  ما  وهو  الفنية  المعارض  تقديم  في  السريعة  أو 
والتي  والمعمّقة  الباردة  الكتابة  وبين  الصحفي  العمل 
مفهوم  ذلك  في  بما  المفاهيم  تخصّ  لتعقيدات  تخضع 
حول  تصريحات  أو  نصوصا  أحيانا  أقرأ  نفسه.  الكتابة 
يتصوّرها ذلك  أزمة  النقد وهي  بأزمة  البعض  يسمّيه  ما 
البعض، وكأنها أزمة الحليب في السوق، في حين أن النقد 
عن  البصر  يغضّ  أن  يمكنه  لا  أنه  بمعنى  بطبعه،  مأزوم 
عليها  يؤسس  أن  المفترض  من  كان  التي  اليقينيات  تلك 
خطابه والتي تشمل المفاهيم والمصطلحات بوصفها نتاجا 
هنا  الاشارة  وتكفي  ثقافية وحضارية،  تاريخية  لسياقات 
إلى أن من بين أهم خصائص الحضارة الغربية المعاصرة، 

ينسف  مما  الكونية  صفة  ومنحها  المفاهيم  توليد 
السياقات المخصوصة التي ولدّتها، كما ينسف في الوقت 
ذاته الخصوصيات والسّياقات الثقافية المغايرة، والتي قد 
ما  وهذا  الثقافية  وفق خصوصيتها  المفاهيم  تلك  تتمثل 
حدث في مجتمعنا مثلا، من خلال ذلك الالتباس المفرط 
بين مفهومي الفن والصناعة. أعتقد أن النقد هو مشروع 
فكريّ بالأساس، بمعنى أنه لا يتوقف عند آليات التحليل 
المستمدة من تاريخ الفن والجماليات، بما تطرحه بدورها 
من إشكاليات، بل يتجاوز ذلك نحو معاول عديدة أخرى 
والتاريخ  الاجتماع  علم  تشمل  والتصديع  الهدم  من 
الكولونيالية.  بعد  ما  والدراسات  والاستشراق  والفلسفة 
هذه المباحث النقدية لها تأثيرها، دون شك، على تجربتي 
الفنية، على الأقل من حيث أنها جعلت فعل الرسم لديّ 

فعلا مأزوما بدوره. 
وزارة  في  الاقتناءات  تتمّ  كيف  دائما.  يطرح  *سؤال 

الشؤون الثقافية وما هي المقاييس موضوعية؟
اقتناءات  لجنة  أن هناك  الجميع  يعرفه  الذي  الجواب   -
اقتناء أعمال  بعملية  تقوم  لعدة أطراف هي من  ممثلة 
الفنانين لفائدة الدولة وذلك وفق قانون منظمّ. وقد كان 
ومقاييس  اللجنة  هذه  أعمال  حول  نقاش  دوما  هناك 
حملات  من  ذلك  يرافق  يزال  ولا  كان  ما  بكلّ  الاقتناء، 
معني،  بلا  أعتبرها  والتي  المتبادلة،  والاتهامات  التشكيك 
ذلك أن ما يحصل من اقتناءات يتمّ وفق القانون المنظم 
أن  فيجب  إرادة جدية  هناك  كانت  وإذا  اللجنة  لأعمال 
ثلب  في  السقوط  بدلَ  القانون  ذلك  مراجعة  إلى  تتجّه 
داخل  أعضاء  أو  الإدارة  يمثلون  أنهم  لمجرد  الأشخاص 
بيار  الرسام  كلّ من  فيفري سنة 1948 أمضى  اللجنة. في 
بوشارل ويحيى التركي رسالة باسم جماعة مدرسة تونس 
تعيين  إلى  فيها  يدعوانه  آنذاك  الفرنسي  العام  المقيم  إلى 
ممثل عن الجماعة ضمن لجنة الشراءات، وذلك باعتبار 
وفي  المحترفين،  الفنانين  تضمّ  تونس  مدرسة  جماعة  أن 
باتهامها  اللجنة،  لعمل  انتقاد  هناك  كان  نفسها  الرسالة 
وكان  الهواة.  أعمال  لاقتناء  تذهب  ميزانيتها  أغلب  أن 
جواب المقيم العام آنذاك وبشكل غير مباشر بأن اللجنة 
بقية  وأن  الاقتناء  في  المحترفين  الفنانين  حقوق  تحفظ 
الرسالة  هذه  بعد  اجتماعية،  لدوافع  تخضع  الاقتناءات 
بسنتين تمّ إقرار قانون الواحد بالمائة والذي فتح المجال 
وأعمال  تدخلات  لإنجاز  المحترفين  للفنانين  والأولوية 
تزويقيّة وفنيّة في المؤسسات العمومية. أذكر هذا للقول 
يمثل  الذي  هو  اليوم  إلى  يزال  لا  الاجتماعي  الدافع  بأن 
النسبة إلاّ على في ميزانية الاقتناء وهذا يترجم في اعتقادنا 
جانبا من السياسة الثقافية والتي هي جزء من السياسة 
في  نسجل  نحن  الاستقلال.  لدولة  العامة  الاجتماعية 
من  أغلبهم  الرسامين  من  إضافية  أعداد  قدوم  سنة  كل 
بحق  يطالبون  ممن  والفاشلين  والمبتدئين  المغمورين 
اقتناء أعمال لهم من قِبَلِ اللجنة، فتجد أن مطلبهم هذا 
للاقتناءات  المنظمّ  القانوني  النص  تخلف  بسبب  مشروع 
واليوم نحن نشاهد صراعات تتمحور أساسا حول الاقتناء 
وصراع  نقاش  كل  الساحة  فقدت  المقابل  في  ومقاييسه. 
فكري وثقافي، لقد أصبحنا نعيش حالة تصحّر رهيب. لقد 
أصبح الفن بين براثن الأميين والغوغائيين، بل إننا أصبحنا 
البائس وهذا أمر  انتشار ظواهر قادمة من الشرق  نريد 
أحد عناصر  تاريخيا  الفن مثل  أن هذا  خطير جدا، ذلك 
فإنه  نظري  وجهة  من  الحداثة.  فكرة  مع  الأولى  اتصالنا 

في بلد مثل تونس لا يوجد عدد كبير من الفنانين الذين 
العدد لا يتجاوز حاليا بين  تمثل تجاربهم مشاريع قيمة، 
العدد  هذا  تقدير،  أقصى  على  فنانا،  والثلاثين  العشرين 
واللوبيات،  والادعاء  الغوغائية  وبفضل  أصبح  قلتّه  على 
ما  ناحية  من  جميل  صمت  وهو  الصامتة  الأقلية  يمثل 
يحتاجه كل مبدع من درجات من الصمت والعزلة، ولأنه 
صمت جميل، فمن المفروض أن يكون هادرا في آذان من 

يسطرون السياسة الثقافية في البلد. 
* أنت المدافع عن الرسامين وخاصة المحترفين. كيف تقيّم 

الظروف الاجتماعية لهذه الفئة من المبدعين؟
علينا  يفرض  أحد  لا  أن  وهو  أساسي  مبدإ  من  أنطلق   -
علينا  ذاتية  إرادة  نابع من  فنانين، هذا مصير  نكون  بأن 
أن نتحمل عواقبها أي بنفس تلك الفردانية التي جعلت 
التي عليها أن تحدّد  الدولة  المقابل هناك  منا فنانين، في 
سلم الحقوق والواجبات والتي على أساسها تضع الآليات 
التي تجعل الفن مساهما فعّالا في بناء المجتمع. الفنانين 
من  أو  أرقى  درجة  من  مواطنين  ليسوا  هم  هذا  ضمن 
ضمن  يكون  أن  يجب  كرامتهم  وحفظ  ّأدنى،  درجة 
 14 منعطف  بعد  عامة.  المواطنة  بكرامة  العام  الاهتمام 
لبعث  ماراطونية  جلسات  عقد  في  بدأنا   2011 جانفي 
السعود  أبو  الفقيد  آنذاك  معنا  وكان  الفنانين  تعاونية 
المسعدي بحكم درايته بقطاعات الفنون وخبراته المهنية 
في مجال التصرفّ والإدارة وبهذا التوجه كنا نعتقد أن فئة 
الفنانين كانت قادرة على الجلوس ووضع مشاريع تهمّها 
وهو ما يمكن أن يفعله أهل أي قطاع آخر ناشط. الآن 
مهمّ  نضالي  دور  لها  كان  أنه  وأعتقد  موجودة  التعاونية 
مكسبا  يعتبر  اليوم  الهيكل  هذا  ووجود  الجائحة.  خلال 
مهّام ولكنه يحتاج إلى مزيد التطوير والتفعيل عبر أفكار 
شكّ  دون  هناك  الفنانين.  لفائدة  موارده  تنمّي  مبتكرة 
ستبقى  ولكنها  وتشريعية  قانونية  ممكنة  أخرى  حلول 
مؤجّلة ضمن حالة الضّبابية العامة التي تسود بلدنا، ذلك 
الفنان ووظائفه داخل المجتمع مرتبط  أن تحديد مكانة 

بالمشروع المجتمعيّ الذي نريده.       
الوطني  الأمن  عن  شأنا  يقلّ  لا  الثقافي  الأمن  إن   *  
والغذائي لكل مجتمع مما يقتضي من المبدع العمل على 
العقول والأنفس والإرادات والأذواق ضدّ ثقافة  تحصين 

الميوعة والجمود والظلامية؟ 
- عندما أسّسنا رفقة مجموعة من الفنّانين المحترفين نقابة 
مهن الفنون التشكيلية بتاريخ ماي 2009، كان لنا حوار 
الشعب وتضمن سؤالا حول علاقة  بالمناسبة مع جريدة 
نعتبر  لا  بأننا  جوابنا  وكان  آنذاك  الثقافة  بوزارة  النقابة 
وذكرنا  بالقطاع  علاقتنا  في  الوحيد  الطرف  الثقافة  وزارة 
أن  إلى  كإشارة  وذلك  والتجهيز  كالتربية  أخرى  وزارات 
المساهمة  بالأساس مشروع مجتمعيّ هدفه  النقابة هي 
تحصين  في  الأساسي  دوره  من  وتمكينه  القطاع  إصلاح  في 
المجتمع ضدّ كل فكر منغلق ومتخلفّ، كان هذا مشروعنا 
وعندما  التأسيسية  اللائحة  في  سطرّناه  وكما  الأساسي 
سنة  النقابة  عمر  كان   201 جانفي   14 منعطف  جاء 
امتلكت  أخرى،  مع جمعيات  مهيَّئين  وكنا  تقريبا  ونصفا 
 14 منعطف  أفرزها  التي  المتغيرات  بفضل  استقلاليتها 
جانفي، وأذكر هنا جمعية اتحاد الفنانين التشكيليين، إلى 
العمل سوياّ وضمن الاختلاف والتنوّع والتكامل، لترسيخ 
مع  متوافق  مجتمع  بناء  في  أساسي  كحصن  الفن  دور 
قيم وروح العصر وكركيزة أساسية لتونس الجديدة التي 

تستثمر في طاقاتها وإمكانياتها بروح الاختلاف والتجديد، 
غير أن ما حصل بعد 14 جانفي 2011 مثلّ انتكاسة لكل 
التصورات والمشاريع البنّاءة، حيث عمّت الشعبوية وكل 
والتقيّحات  الأمراض  وانتشرت  والأنانية  الفوضى  أشكال 
وتعفنا  همجية  الأكثر  والسلوكية  والثقافية  الاجتماعية 
الفنون  ومسّت جلّ قطاعات المجتمع، بما في ذلك قطاع 
وهذا لا يعني النهاية، بل هي في اعتقادي مرحلة مكلفة 

وستنتهي.  
تصيبك  والأشكال  والخطوط  الألوان  جميل  جالس   *

جماله. إن الفن إحساس ما بين الضوء والظلّال؟
كما  بالفن،  الرومانسي  الإيمان  ذلك  أمتلك  لا  حقيقة   -
أنني لا أبدي حماسا أو ميلا إلى صفة الفنان، ليس لأنهّا 
صفة  ولأنها  بل  مخصوص،  وتاريخيّ  ثقافّي  تراكم  نتاج 
أو  الذات  تخصّ  الأهم  الصفة  عنا  وتحجب  معلبة  تبدو 
الفرد بالمعنى المحدّد له كصيرورة وكتجربة مخصوصة. ما 
أو من دونها مسارا  وبإرادته  يبدي  ما  فردا  الذي يجعل 
المحسوس  إلى عالم  تنتمي  مختلفا في حياته وعبر وسائل 
يكون  ما  وعادة  الأفكار.  ومتاهات  الرموز  ملكوت  وإلى 
ذلك المسار محفوفا بالمخاطر ونوازع الانهيار. الفن ليس 
خطوطا وألوانا وليس ضوءا وظلالا إلا بدرجة بزوغ تلك 
هيئاتها  وعبر  المترجلة  الذوات  تلك  داخل  من  العناصر 

المخصوصة الأصيلة.
  *ختاما، ماذا عن واقع الثقافة والمثقف بعد الثورة؟

- بعد منعطف 14 جانفي 2011 كان هناك حراك ثقافّي 
الجمعيات  فنانين ومثقّفين وكتابا وممثلّين عن  كبير ضمّ 
الثورة  مقولة  ظهرت  أساسه  وعلى  الفنية،  والنقابات 
صياغتها  تتمّ  لم  مجردة،  ومقولة  عامّ  كشعار  الثقافية، 
وذلك  مكتوبة  وثيقة  ضمن  عمل  أرضية  أو  مشروع  في 
اللقاء  هنا  وأذكر  المتعددة  واللقاءات  الاجتماعات  رغم 
غفير  عدد  وحضره  الحمراء  بمسرح  انتظم  الذي  الكبير 
من الفنانين والمثقفين وتمّ فيه طرح عدة أفكار حول ما 
سمّي بالثورة الثقافية. بعض الفنانين أو المثقفين والكتاب 
ممن نادوا بالثورة الثقافية، نجدهم في القنوات التلفزية 
تبوأ منهم  أما من  الرداءة والسطحية  يساهمون في نشر 
والعصبية  الغنيمة  ثقافة  يكرس  فنجده  إداريا،  منصبا 
)اللوبيات(. وهذا أمر مفهوم فالثقافة والفنون في عصرنا 
صناعة  وتكنولوجيات  السائلة  المجتمعات  تنامي  ومع 
المالي  المال  بالرأس  ارتباطا  أكثر  أصبحتا  والفرجة،  المشهد 
على حساب الرأس مال الرمزي وهناك وسائط تهيّئُ لهذا 
أكثر عمقا ربما،  التعليمي. من جانب آخر  النظام  وأولها 
قطاعي  بعد  ذات  كانت  الثقافية  بالثورة  يسمّى  ما  فإن 
وموقفي  الزبونية.  من  لنوع  صياغة  وكأنها  مهنيّ  أو 
بخصوصها كان واضحا وعبرت عنه وهو أننا نعيش حاليا 
القائمة على  الدولة المدنية  حربا أهلية ثقافية، بين دعاة 
المواطنة من جهة وبين دعاة الدولة الدينية من جهة ثانية 
وبين دعاة الدولة الوصية أو الراعية أو الأخ الأكبر من جهة 
ثالثة. فإذا كانت هناك ثورة ثقافية يجب أن تخُاض ففي 
هذا الجانب المتعلق القوانين والتشريعات وسلمّ الحقوق 
جوهر  فهذا  بلدك،  في  مواطنا  تكون  فأن  والواجبات، 
وفق  تعمل  مؤسسات  هناك  تكون  أن  ثقافية.  ثورة  كل 
مفاهيم وأفكار واستراتيجيات، فهذا عين كل ثورة ثقافية، 
فالثقافة لا يمكن اختصارها كمنتج إبداعي أو فكري، بل 

هي معيار ما يبلغه مجتمع ما.     

الحوار الثقافي

الفنان التشكيلي والنّاقد عمر الغدامسي لـ »الشعب«: 

الـرسم والفن عمومـا همـا أداة
سـؤال وحيــرة مستمـرة

ضيفنا اليوم هو الفنان التشكيلي والناقد والكاتب الصحفي عمر الغدامسي. 
مؤسس ومشرف على ملحق »الرواق«. مختص في الفنون التشكيلية بجريدة الصحافة 
1997 – 2018 وعضو مؤسّس لنقابة مهن الفنون التشكيلية الاتحاد العام التونسي للشغل 

ومؤسس ملتقى المكان الدولي لفن الحاضر، سنة 2015. 
نشر عدة دراسات حول الفن الحديث والمعاصر وتجاربه في دوريات تونسية وعربية 
العربي  التشكيل  )الكويت(. مجلة  فنون  )تونس(. مجلة  الثقافية  الحياة  مختصّة: مجلة 

)قطر(. متحف الفن الحديث والمعاصر )الجزائر(. 
قدّم تجارب عدّة فنانين تونسيين وعرب ضمن كتالوجات وكتب فنية. 

شارك في ندوات مختصّة في تونس والخارج )طرابلس. الجزائر. الشّارقة. الدوحة(.
وهو عضو لجنة إنقاذ الرصّيد الوطني للأعمال الفنية، بإشراف وزارة الشؤون الثقافية 

التونسية. وعضو هيئة تنظيم معرض الفن التونسي المعاصر في »بينالي داكار«، بإشراف 
الأجنبية  بالأروقة  مكلف  تنظيم  هيئة  وعضو   2018 التونسية،  الثقافية  الشؤون  وزارة 
والعربية في ملتقى قرطاج الدولي للفن المعاصر، بإشراف وزارة الشؤون الثقافية التونسية، 

الدورة الأولى 2018 والدورة الثانية 2019. 
نظّم معارض شخصيّة في قاعات تونسية خاصة منذ سنة 2001: الفضاء الحرّ بالتياترو 
وشارك في عدة معارض وملتقيات دولية في الخارج: ليبيا. الجزائر. الأردن. مصر. قطر. 

الإمارات العربية المتحدة. إيران. فرنسا. إسبانيا. والكويت..
اخترناه لسبب واحد هو ليحكي لنا حكاية. عمر الغدامسي الفنان والناقد المختصّ في 

زمن الصّمت. التقته جريدة الشعب فكان هذا الحوار.
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هل هو الفقيه الحديث أم هو المفكر الذي يعيد 
قراءة التاريخ الإسلامي بعيدا عن المسألة الدينية 
العقائدية بما يسمح بنقد الإسلام.. والتوقف عند 
والاجتماعية  والسياسية  الاقتصادية  الخلفيات 
والحضارية لفهم الآليات التي كانت وراء ظهور 
الوحي  ومفهوم  محمد  ظهور  وأسباب  الإسلام 
كل  وأبعاد  الراشدين  الخلفاء  تنصيب  وآليات 
ذلك فكريا وسياسيا.. وتأسيس اول إمبراطورية 
بعد  دينية  ولا  عشائرية  أسس  على  إسلامية 
بضع سنوات من وفاة الرسول فالدولة الإسلامية 
الأولى التي ارتكزت على العشائرية مع التقيد بما 
يكون متغلغلا في  أن  الجديد على  النظام  عمل 
الذهن الإسلامي دون أن تتحول الدولة إلى بعد 
لاهوتي مقدس ينطلق من القرآن.. بل إن هذه 
الدولة العشائرية لم تعتمد إلا على أقوال نسبت 
إلى الرسول. وعلى وقائع دينية تمت بلورتها وفق 
تمّ تأسيس  الرواية لا وفق وثائق مكتوبة. لقد 
القرآني  النص  بعيدا عن  الدولة الإسلامية الأولى 
مؤسسة  في  إلا  تفسيرها  نجد  لا  بعمق  لكن 
الدولة كما تصورها معاوية بن أبي سفيان الذي 
دخل في خلاف مع علي ابن ابي طالب لأسباب 
سياسية أيضا.. لكن الخلاف تم تعليقه بالدين ..

الإسلامية على  الدولة  قامت  لماذا  نفهم  لم  فإذا 
الدينية  الروح  على  التركيز  مع  مدنية  أسس 
باعتباره  الحكم  شرعية  لمعاوية  أعطت  التي 
من الصحابة وهو ابن أبي سفيان الذي شفع له 
دخل  من  التاريخية  القولة  بتلك  محمد  النبي 
بيت أبي سفيان فهو آمن ذلك دعم كبير لقبيلة 
بني سفيان أدت إلي قيام الدولة عليهم انطلاقا 
على  واليا  عمر  عهد  في  كان  الذي  معاوية  من 
دمشق التي تعلم منها السياسة المدنية سمحت 
للدولة  الحكم  نظام  على  العميق  بالاطلاع  له 
البيزنطية مع التعمق في فهم نظام الحكم عند 

الرومان ...
في  النظر  بين  فرقا  هناك  أن  نعرف  أن  المهمّ    
الداخل  من  وفهمه  آلياته..  في  والتفكير  الإسلام 
لا يبلغ بنا التفكير في رفض الدين الإسلامي.. ولا 

نتقبل ما وضعه الفقهاء كلاما منزلا. 
الدين  نقد  مسألة  جعيط  هشام  يطرح  إذن 
تفكير  على  يعتمد  الذي  بالفقه  القبول  وعدم 
الحكم  مصدر  من  بعده  أو  قربه  وفق  شخص 
التي  الأموية  الدولة  في  الحكم  أو  الراشدي 
أعطت للحكم المدنّي بعُدا حقيقيّا.. لكن الزمن 
ملتقيات بتحويلها إلى نظام دينيّ اعتباري.. ولذا 

كان على هشام أن يقرأ قيام المؤسسة السياسية 
على الدين بداية إبعاد.. وكيف النظر إلى العمق 
السياسي والاجتماعي كمحرك أساسي ولا كدين 

متحقّق.
قيمة  إعطاء  إلى  دعوة  هو  هشام  كتبه  ما  كلّ 
ولا  القدامى..  فكّر  كما  نفكّر  لا  حتى  للعقل 
الفقهاء  من  والخوف  الجمود..  مع  نتواصل 
أو  مقصرين  أو  ناقلين  إلا  يكونوا  لم  الذين 
مجتهدين فكيف نتوقف عن الاجتهاد وكأن ما 
قاله الفقهاء وأصحاب المذاهب قد تلقوا الوحي 
آليات جديدة وجرأة  بدّ من  ولذا لا  الله..  من 
الطرح.. وتسليح والحداثة والمعرفة والعلوم  في 
قراءة  وإعادة  الفكرية  الطروحات  لمجابهة 
تاريخنا. والتفريق بين القراءة التاريخية والقراءة 

العقائدية...
 فإذا قام الفقهاء من قبل بما رأوه صالحا فإنه 
علينا أيضا أن نتسلح بالمعرفة والوسائل الحديثة 
رددوا  إنما هم  الفقهاء  ومهما حاول  التفكير  في 
ما أخذوه.. ومن جاء بعدهم رددوا ما قاله في 
الواقع لم يفكروا ولم يستعملوا العقل إلا لماما ..

في حين أن بعض الذين فكروا في الإسلام التاريخي 
هذا  في  اهتمّوا  الذين  أغلب  من  الصدّ  وجدوا 
العصر بالإسلام فهم يعتقدون أنهم يستهدفون 
نقده  من  انطلاقا  لضربه  ويخرجون  الإسلام.. 
في  ترغب  التاريخية  القراءة  أن  البعض  ويرى 
تاريخنا  كامل  وتجريد  الديني  بالعمق  الإطاحة 

من المصداقية ..
  إذن لا بدّ من قراءة أخرى لفكر هشام جعيط 
من  وهناك  تكفيره..  في  يرغب  من  هناك  لأن 
ليس  تاريخ  أستاذ  مجرد  إنه  القول  في  يرغب 
أكثر ومؤلفاته عادية أي أنه كاتب فقط وليس 
شيئا  يصف  ولم  الاستشراق  تلميذ  وهو  مفكرا.. 
الشرق  معهد  في  المستشرقون  يقوله  ما  على 
هو  المعهد  وهذا  السوربون  لجامعة  التابع 
الذي سلحه بقدرات للتجرؤ على الإسلام وعلى 
القرآن .ثم إن الراحل لم يكن موجودا في الفكر 
بعيدا عن معطيات الحياة والعصر والتفاعل مع 
نجده  فنحن  الصحيح  هو  العكس  بل  العصر.. 
في كل المحطات السياسية والتاريخية منذ بداية 
الستينات، وخاصة في السبعينات.. فهو يتفاعل 
بل  خارجها  يكون  أن  يريد  ولا  الأحداث..  مع 
جانبه  يقوي  العالم  يجري في  ما  انتكاسة في  أن 
الفكري وميوله من أوليائه ليكون مفهوما لدى 
دون  مجردا  الفكر  يبقى  ولماذا  الناس..  أغلب 

الاستفادة منه؟ 
وهشام جعيط المرتبط بالواقع المعيشي 

يريد أن يفهم ما يجري في العالم كما 
فهم التحوّلات الكبرى إثر الفتنة 
الكبرى أدت إلى قيام دولة أولى 
أموية ثم بعد حوالي المائة سنة 
قامت الدولة العباسية.. وهذه 
التحولات لم تكن عادية. وهذه 

التحولات لم تكن عادية أي تغيير 
عائلة حاكمة بأخرى إنما هي

 

عميقة  ومتغيرات  كبرى  حضارية  تحولات 
مجرد  وليس  مدمرة  وحروب  جذرية  وثورات 

تغيير او فهم آخر للفقه.
وهشام جعيط إذا كتبته الأحداث الجارية يغير 

توقعاته وبيني فكره من جديد. 
أظهرت  أو  توجهاته  كذبت  أحداث  جاءت  إذا 
حرب  في  حدث  كما  فيه  يفكر  كان  ما  خلاف 
العراق. فقد تحمس للعراق وتصور أن القومية 
بهذه  جديدة  عميقة  أبعادا  ستعرف  العربية 
العراق  على  وعدوانا  ظلما  المفروضة  الحرب 
المعرفة  علي  تنهض  جديدة  قومية  وتتبلور 
قومية  من  أفضل  وستكون  العميق  والتطور 
جمال عبد الناصر أو حتى صدام حسين نفسه.. 
هي قومية حداثية فكريا.. وثورية سياسيا.. ولم 
هزيمة  لكن  حسين..  م  لصدام  مساندته  يخف 
جعلته  العراق  بتدمير  الأمريكان  وقيام  صدام 
يقرأ القومية من جديد ويمكن أن يكون قد صلى 
عليها صلاة الجنازة كما نقول عادة في ما نخسره 

ماديا أو معنويا..
ومن المؤكد أيضا أن الثورة في إيران بقيادة الخميني 
لكن  الثورة...  هذه  الإسلام  لفهم  آخر  فكرا  أعطت 
لم  لكنه  فيه...  فكر  ما  في  بالصدمة  أصيب  هشام 
لقد  الواقعة.  وفق  الفكرية  التجربة  من  ينسحب 
جعلته التجارب الواقعية في النصف الثاني من القرن 
أكثر  والعشرين  الواحد  القرن  وبدايات  العشرين 
جرأة في النقد الديني.. فقد قدمت الثورة الإسلامية 
ممكنة  لمتغيرات  آخر  لهشام جعيط طرحا  الإيرانية 
والتجربة  تحدث.  لم  المتغيرات  هذه  لكن  الإسلام.. 
الدين  إنما  بالدين  لها  علاقة  لا  المتغيرات  أن  أثبتت 
الدائمة  من حيرته  أخرجه  أمر  ذلك  فقط  لها  غلاف 
وهو  البعض  فيها  ذهب  التي  التهمة  عن  وأبعدته 
أنه قريب من الإسلاميين.. وهو في واقع الأمر رافض 

للإسلام السياسي.. وإن كان يعتقد أن الإسلام 
يكمن  هنا  وربما  بالأساس..  سياسي 
الفكرية  هويته  حول  الاختلاف 
في  وضعه  البعض  ومحاولة 
السياسي...  الإسلام  خانة 
بتعيين  البعض  سعد  وقد 
 2012 عام  للترويكا  حكومة 
هشام جعيط على رأس بيت 
الحكمة لأن هذا التعيين أكد 
لهم أنه قريب من النهضة. 
في  يبحثون  لا  وهم 
ولا  مواقفه 

يقرؤون كتبه انما هم فقط يبحثون عن الإساءة إليه.. 
ولا أدري لماذا ...

يحترمهم  لا  جعيط  هشام  فإن  للحق  وإحقاقا    
بشدة  ينتقدهم  بل  ومجادلتهم.  مناقشتهم  ويرفض 
التونسيين  ولا يجالسهم وهو كثير الشتم  للمثقفين 
يراهم  الذين  الجامعيين  الأساتذة  بشدة  وانتقد 
بمنظور ناقد وساخر بل إن بعض كتاباته تحمل حقدا 
فريق  أي  في  يكون  لا  أن  إلى  يسعى  وهو  عليهم.. 
الفردي والتأليف  العمل  أنه يسعى الي  عمل معهم 
الخاص.. وكأنه يضع ابداعات أدبية لا يتطلب العمل 
المجيد  عبد  عن  تماما  مختلف  هو  وهنا  الجماعي.. 
من  كبير  عدد  فيها  له  مدرسة  أسس  الذي  الشرفي 
من  السبعين  يتجاوزون  اليوم  هم  بعضه  تلاميذه 
وفكر..  كتب  كما  ويفكرون  يكتبون  وهم  عمرهم. 
ليس  بذاته  طائر مستقل  أن هشام جعيط  في حين 
الذين  الطلبة  بعض  إليه  قرب  فقط  إنما  تلاميذ  له 
تلاميذ  ليسوا  لكنهم  توجهاته،  واحترموا  عنه.  أخذوا 
بمفهوم أرسطو او أفلاطون.. فلا يدافعون عنه وعن 
فكره. ولا يسعون إلى ترسيخ رؤيته كما يفعل جماعة 
عبد المجيد الشرفي... ولا يعملون على ترسيخ قراءاته 

الإسلام..
أيضا  جعيط  لهشام  أن  التأكيد  من  هنا  بد  ولا 
المدرسة  عن  مغايرة  الحداثة..  عن  مغايرة  رؤية 
القطيعة  دعاة  من  ليس  فهو  التونسية.  الفكرية 
الإسلامية..  والحضارة  الإسلام  مع  الايبستيمولوجية 
والحداثة عنده هي سلاح فكري ليس غربّي التوجه 
إنساني  فكر  من  منابع  هو  إنما  رسميا.  يشاع  كما 
القديم..  على  والثورة  والتطوير  التجديد  في  يرغب 
لكن دون قطيعة كلية.. هو يدعو إلى النقد والحرية 
دون  لكن  حديثة.  نقدية  وأجهزة  بآليات  والتسامح 
الحرث في عالم القطيعة التي تؤدي إلى بناء عالم آخر 
يسع  لم  وهو  الإسلامي  العربي  بالفكر  له  علاقة  لا 
عقلانية  نشر  إلى  سعى  إنما  الإلحاد..  نشر  إلى  يوما 

هل قرأنا هشام جعيّط؟
ولا  الرجل..  يعرفون  يكونوا  لم  أنهم  الكبير هشام جعيط سيكتشفون  الراحل  مؤلفات  الناس  يقرأ  من   
فهموا شخصيته على الاطلاق ولا استوعبوا رؤيته.. انه اليوم بالنسبة إليهم اسم كبير.. ومثقف عظيم.. 
وفي  الفلسفة  وفي  الإسلامي  العربي  الفكر  وفي  الإسلامية  الحضارة  وفي  التاريخ  في  كثيرة  كتب  وصاحب 
الحداثة... وبعض الذين يتظاهرون بالمعرفة لا يعرفون غير عناوين الكتب والأسماء فقط.. واعتبر ذلك 

ثقافة العناوين التي لا تتجاوز عتبة المعلومة ولم تصل إلى عتبة المعرفة .
لكن هل يعرفون هشام جعيط: في اي تاريخ هو مختص.. وهو المفكر الإسلامي... هل يعرفون ما معني 
أن يكون المفكر مختصرا في الإسلاميات وما الفرق بين الباحث الفقهي والمفكر.. وهل تباحث المثقفون 
كيف يرى هشام جعيط الإسلام.. وهل هو إسلامي أم هو مفكر في الإسلام؟ وهل هو ضدّ الإسلاميين أم 
هو قريب منهم؟ كما الأسئلة التي طرحها الراحل محمد الطالبي لما تحدث في معهد لاهوتي في الفاتيكان.. 
يوم نال جائزة حوار الأديان العالمية في مداخلته في ذاك اليوم ميز بين المفكر الإسلامي )هو هشام جعيط( 
والمفكر الإسلاموي )محمد أركون( والمفكر الإسلامالوجي.. )يوسف الصديق(.. والأمثلة من عندي طبعا... 
لكني لم أذكر هذه الأسماء هنا إلا لأنه أوردها في ما بعد في عدة مقالات مختلفة له. فكيف يكون إذن 

المفكر الإسلامي؟ 

* محمد بن رجب بعد وفاته الأسبوع الماضي
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العربية الإسلامية  الهوية  لبناء  مبدعة جريئة خلاقة تستدعي فكرا متكاملا 
لها وهي قضية  الهوية لا معنى  أن  إنهائها بدعوى  البعض إلى  التي يسعى 
وهمية.. ولا بدّ من التخلصّ منها لبناء إنسانية جديدة واضح أنها إنسانية 
غربية قد تبعد الإنسان العربي الإسلامي عن دينه نهائيا فيصاب بارتباك كبير 
قد ينهي وجوده من التاريخ.. ويمحو حضوره ويصبح مجرد تابع.. ولا يعرف 
من يتبع بالتحديد.. إنه من هذه الناحية من أنصار بناء جهاز معرفّي نقديّ 
يسمح بإعادة قراءة تاريخنا الحضاري دون ضربه مع التسلح بما يسمح بنقد 
ديني يفتح العقل على قراءة متطورة لا تعرقل التقدم.. ولا تنهي الدين من 

المجتمع.. وهو الأمر الذي يسعى إليه البعض ...
الذوبان  التعلق به إلى حد  الغرب دون  التفاعل مع   وهشام جعيط يحبّ 
دون  منا  الغرب  موقف  يوضح  وهو  عنه..  ينفصل  أن  دون  وينقده  فيه.. 
الإسلام  يكره  الغرب  أن  تؤكد  فكرة  هناك  أن  مثلا  ذلك  من  عنه  يدافع  أن 
ويحاربه لكن جعيط يعتقد أن الغرب لا يعتبر الإسلام عدوا له كدين في حد 
ذاته فالإسلام له اتجاهات متعددة أما فيما يخص المعتقد والقيم والأخلاق 
أي  ولا  الشرق  ولا  الغرب  ينسى  لا  فهو  وثقافة  لب  هو  ما  اي  والعبادات 
فضاء آخر ولا أي شخص، فهي عناصر موجودة في القرآن.. والقرآن قراءات 
وفق تأويلات متعدّدة.. ما يقلق الغرب أكثر فأكثر الآن هو العنف المتأصل 
القاعدة وداعش. والجهاد  في الحركات الإسلامية اذ أن أغلبها راديكالي مثل 
الإسلامي والحركات التي تعتمد التطرف في سلوكها.. وهو تطرف قاتل نقول 
ذلك رغم أن بعض هذه الحركات تجد الدعم الغربي أحيانا لاستعمالها بشكل 
الاحداث  لكن  الأمريكية...  وبالأساس  الغربية  المصالح  خدمة  في  بآخر  او 
أكدت لنا أن هذه الحركات تجاوزت داعميها وأصبحت خطرا عليهم.. وهناك 
عمليات عنيفة كثيرة تم تسجيلها في الاربعين سنة الأخيرة في الغرب نفسه 
بما جعله يقرّ الحرب عليها لإنهائها، لكن للأسف أصبح الإنسان الغربي يعيش 
الفوبيا الإسلامية وليس لديه فرق بين الإسلام والحركات الإسلامية... ولا بد من 

عمل كبير وطويل النفس لإعادة فهم الإسلام لدى الغربيين..
وايضا لا يؤمن هشام جعيط بوجود صراع بين الشرق والغرب إلا في العقلية 
الشرق  يغذّيها فقه متغطرس متخلف رجعي. والمصالح بين  التي  التاريخية 
والغرب واضحة المعالم منذ آلاف السنين. فلم يعش الغرب دون الشرق.. ولم 
تقول  التي  الرؤية  المشارقة  يغير  أن  بدّ من  ولا  الغرب..  دون  الشرق  يعش 
بالصراع مع الغرب.. ولا يمكن حدوث هذا التغيير الا بالتسلح بأجهزة فكرية 
جديدة ناقدة وعلمية بعيدا عن الحقد والعنصرية.. وحتى في قضية فلسطين 
فإنه لا يمكن وضعها في إطار صراع ديني أو صراع تصادم بين الغرب والشرق. 
يتصرف  كيف  عرف  وإذا  مصالح..  قضية  الأولى  العربية  القضية  هذه  إنما 
العرب في ثرواتهم وفي مصالحهم فإن الصهيونية لن تجد من يمثلها ماديا ومن 
يدافع عنها بالقوة. فالغرب يرى في الصهيونية مصالحه ولذا يدعم إسرائيل.. 
وإذا ما تغير العرب وقدموا مصالحهم وتمكنوا من ناصية العلم فإن الغرب 
استعمال  من  واحدا  يوما  يتمكنوا  لم  لكنهم  أغنياء  فالعرب  توجهاته،  يغير 
هذه الثروة كسلاح للعلم.. ولا لبناء المظاهر ..إن الجهاز المعرفي وحده قادر 
على أحداث متغيرات لكن العرب لم يتمكّنوا من هذا الجهاز ولم يفهموا أن 
الثروات لم تعد بيد الغرب وأمريكا بالذات.. وأن النفوذ والقوة تتزحزح نحو 

ات في اليابان وكوريا وإيران... الصين مع متغّري
عشر  التاسع  القرن  من  القديمة  والمعطيات  التفاسير  عند  واقفون  العرب 

والنصف الأول من القرن العشرين ...
واضح إذن أن هشام جعيط لا يعيش بأفكاره المجردة بل يبحث في الواقع 
ويتعمّق في معطياته التاريخية مع قراءات أخرى نقدية.. ولا يكتفي إطلاقا 
بالفكر المتداول ولا يرسخ الفكر التجريدي والفلسفة التهويمية... وإن القول 
التكنولوجيا هو  العرب والمسلمين لم يتطوّروا لأنهم لم يستطيعوا  بأن  اليوم 
قول بعيد عن الحقيقة. فالعرب لم يدخلوا عصر العلم أصلا فكيف نتحدّث 

عن عصر التكنولوجيا..
التكنولوجيا.. والواضح أن من فهم أن العرب  إنهم بالفعل لم يدخلوا عصر 
يمكنهم ويحدثنا متغيرات بالمال فهو على خطإٍ تماما فما ظهر في البلاد العربية 
ليس أكثر من مظاهر لا خلفية لها إلا المال والإنفاق فلا تكنولوجيا ولا علم 
ولا هم يحزنون ولا يمكنهم أن يدخلوا العلم وهم متلبسون بالفكر الخرافي 
ويعتبرون الإسلام منقذا من التخلف. في حين أنهم يعيشون في جهل مدقع.. 
فكر  أي  تبني  أن  إطلاقا  يمكنها  لا  مستبدّة  أنظمة  هيمنة  تحت  ويعيشون 
متطوّر ولا يمكنها بناء درجة واحدة علميا.. وهي تتعلق بالغرب لحماية هذه 
الأنظمة. والغرب بما أنه هو الحامي إذن فهو لا يسمح بالتطور، لأن التطور 
يعني تقهقره النهائي بعد ظهور القوة العلمية والتكنولوجية في الصين وغيرها 

من البلدان الشرقية ...
هذا بعض ما قرأته من هشام جعيط... ولا بدّ من العمل على القراءة 
لا فقط التركيز على أهميته ولا بدّ من سؤال دائم أي أين تكمن أهمية 

الرجل؟

الفقيد هشام جعيّط

بقلم: عبد الله المتقي )المغرب(

عبد المجيد الشرفي

لتوديعك  أقف  أن  علّي  يصعب  كم 
حين  أتوقعّ  أكن  فلم  الأخير.  الوداع 
أهديتنَي كتابك الأخير عن »التفكير في 
التاريخ والتفكير في الدين«، منذ حوالي 
شهر فقط وحين صدور الكتاب، أن لا 
تكون حاضرا في تقديمه ببيت الحكمة، 
وقد برمجنا هذا التقديم لبداية الشهر 
المنيّة  القادم على أمل أن تكون إذ ذاك قد استرددت عافيتك. ولكنّ 
كانت أسرع فخطفتك لا من أسرتك ومن زملائك وأصدقائك وتلامذتك 
العالم، ومن عموم  تونس وفي  العلمية في  المجموعة  بل من  فحسب، 

قراّئك ومتابعي نشاطك الفكري الإبداعي.
كم يصعب علّي أن أقف لتوديعك الوداع الأخير، لا فقط لأنّ الزمالة 

والصداقة جمعتانا منذ أكثر من أربعة عقود، بل لأننّا 
حين نودّعك فإنما نودعّ فيك أحد عمالقة الفكر 

التونسي والعربي والإسلامي الذي تجاوز 
إشعاعه محيط اختصاصه في التاريخ 

الكونية  الفلسفة  رحاب  إلى 
مكان.  كل  في  النّري  والفكر 

التي  أطروحتك  كانت  وإذا 
 1981 تناقشها إلا سنة  لم 
كرسّت  قد  الكوفة  عن 
البحث  من  تمكّنك 
التاريخ  في  العميق 
الاعتراف  فإنّ  الإسلامي، 
بقيمتك العلمية لم ينتظر 
الأطروحة  تلك  مناقشة 

كتابك  نشرتَ  أن  بعد 
العربية  »الشخصية  عن 

الإسلامية والمصير العربي« سنة 
سنة  والإسلام«  و«أوروبا   1974

1978، وعديد الفصول التي ساهمتَ 
بها في المجلات العلمية والتآليف المشتركة. 

في  اشتركنا  عالمي  ملتقى  ذاتَ  أذكر  زلتُ  وما 
حضوره بجينيف في سبعينات القرن الماضي وحرصتَ على 

قد  بعدُ  تكن  لم  إذ  بالدكتور،  إياك  مقدّمك  نعتُ  علنًَا  فيه  تنفي  أن 
ناقشت أطروحتك ونلت هذه الرتبة العلمية.

وإذ أجد صعوبة في توديعك فلأنني على يقين بأنّ الكلمات القليلة التي 
جرت التقاليد أن تلقى في تأبين الراحلين لن تفِيَك حقّك مهما سعت 
إلى الإحاطة بخصالك. وكيف لي أن أعّرب عن مزايا أستاذ خبرته وأنا زميل 
في دار المعلمين العليا وعميد في كلية الآداب، كان طلبته يتلهفون إلى 
أن  امتدّ درسه  يبالون وقد  تأخّر، ولا  حضور دروسه وينتظرونه متى 
الحافلة،  انطلاق  أو موعد  الجامعية  المطاعم  الغداء في  يفوتهم وقت 

وأستاذهم لا يعترف بحدود التوقيت الإداري الذي يجمعهم به.
بل كيف لي أن أبّني ارتقاء بحوث مؤرّخ ومفكّر ينتمي إلى بلاد متواضعة 
المساحة والموارد وعدد السكان إلى مرتبة المراجع الكلاسيكية التي لا 
غنى عنها للباحثين مهما تعدّدت مشاربهم، على غرار »الفتنة الكبرى« 
المنشور  الإسلامي«  الغرب  و«تأسيس   1989 سنة  بالفرنسية  المنشور 
سنة 2004 و«في السيرة النبوية« بأجزائه الثلاثة المنشورة ما بين 1999 

و2014، والمترجمة كلهّا إلى أكثر من لغة. 

وكيف لي أن أكون وفيّا في التعبير عن منزلة مثقّف بأتمّ معنى الكلمة، 
والغرب  الشرق  في  والمحدثين  القدماء  من  المفكّرين  عظماء  يحاور 
اختصاص  مجردّ  إليه  بالنسبة  التاريخ  يكن  ولم  للند.  الند  محاورة 
الآن  أفضل للماضي والحاضر في  تفهّم  إلى  ما كان مدخلا  بقدر  ضيّق 
نفسه وإلى الانخراط فيما يهمّ الشأن العام على الصعيد الوطني وعلى 
الصعيد الإقليمي وحتى على الصعيد العالمي. ويكفي أن نذكّر في هذا 
المجال بأنه قبِلَ رئاسة اللجنة التي تكوّنت لمساندة العراق حين تألبت 

عليه القوى الامبريالية في حرب الخليج الثانية.
الذكاء وسعة  التي لن تنطفئ، حدّة  أيتها المنارة  لقد اجتمعت فيك، 
اللغات  المتين في  الصادقي  التكوين  المعرفة، وكان  والرغبة في  الاطلّاع 
في  الباحثين  بأساطين  والاحتكاك  والإنقليزية،  والفرنسية  العربية 
السربون وفي غيرها من الجامعات الأمريكية والعربية، خيَر مُعين وسنَد 
والنقد  التحليل  على  الفائقة  القدرة  وفي  أقرانك،  على  التفوّق  في  لك 

والاستنتاج. 
والمحبّ  الحسّاس  وأنت  العديدة،  مواهبك  ومكّنتك 
لقرينته والمغرم بالشطرنج، من تعرية الواقع 
بكثير من الجرأة التي تفضح ما يحرص 
غرار  إخفائه، على  السياسيون على 
»الوصوليون  بالفرنسية  مقالك 
الذي  المقال  ذاك  وصلوا«، 
الرئيس  حفيظة  أثار 
إلى  واضطرهّ  بورقيبة 
خطاب  في  عليك  الرد 
عمومي، أو المقال الذي 
حقائق  بمجلة  نشرته 
فيه  وبيّنت   1988 سنة 
انحدار حكم بن علي إلى 

نظام استبدادي. 
منتقديك  بعض  كان  وإذا 
ي  الأَرس انتمائك  في  يرون 
تعاليا  يعتبرونه  ما  في  سببا 
ما  في  مردّه،  فإنّ  احتقارا  أو 
أقدّر وحسب ما عرفته في معاشرتك 
ويشهد عليه طلبتك ومجموع محاوريك، 
إلى اعتداد بالنفس وتقدير للفكر على ما سواه، 

وإلى اشمئزاز من الرداءة والسخف قبل كل شيء. 
للإسلام  مهادنتك  من  بعضهم  استخلصه  ما  أنّ  كذلك  تقديري  وفي 
معه،  السياسي  أو  الفكري  التعاطف  باب  من  البتّة  يكن  لم  السياسي 
وأنت الذي أعلنتَ صراحة »إذا كانت هذه هي النهضة فكيف يكون 
السقوط !«، بل لأنك كنت تنظر إلى الأمور عن بعُد ومِن عَلٍ، مثلما 
 ،2004 المنشور سنة  الإسلامية«،  الثقافة  »أزمة  كتابك  ذلك  يدلّ على 
فيتراءى لك المزج بين السياسة والدين على حقيقته: أنه ظاهرة عابرة 
للعرب  قدُّر  إذا  أسبابها  بزوال  الطويل وستزول  المدى  لها في  تأثير  لا 

والمسلمين أن يسلكوا مسالك الترقيّ.
إنّ أعضاء المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون بيت الحكمة، وقد 
ترأستهَ في فترة تأسيسية دقيقة بعد أن كان معطلّا طيلة عشرين سنة 
كاملة، وكافة أعضاء الأسرة الجامعية والأكاديمية والعلمية، قد فقدوا 
برحيلك أحد أعمدتهم الأساسية وصاحب القيمة الاعتبارية المتميّزة. 
وعزاؤهم أنّ ما تركته من الآثار سيخلدّ ذكرك على الدوام. فسلام على 

روحك الطاهرة، ونمَْ هنيئا إلى جوار العباقرة والخالدين. 

نم هنيئا إلى جوار العباقرة والخالدين
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يمتلك المنتخب التونسي عدة دوافع تحفزه لتحقيق 
الفوز على جاره الجزائري، في المواجهة الودية المرتقبة 
رادس  ملعب  على  المقبل،  الجمعة  ستجمعهما،  التي 
بالعاصمة التونسية، ضمن استعدادات المنتخبين لبداية 

تصفيات مونديال قطر 2022.
وخسر المنتخب التونسي أمام نظيره الجزائري في آخر 
المنتخبين دارت في ملعب مصطفى  مواجهة ودية بين 
بغداد  المهاجم  سجله  لصفر،  بهدف  البليدة  في  شاكر 
بونجاح من ضربة جزاء وكان ذلك في شهر مارس عام 
أرض  على  المرة  هذه  الأوضاع  تختلف  وقد   ،2019
»الخضراء« إذ سيبحث المنتخب التونسي بكل قوة عن 
جهازه  على  الضغط  ويقلص  جماهيره  يرضي  انتصار 

الفني بقيادة منذر الكبير في أصعب اختبار له منذ إمساكه بزمام الأمور 
الفنية لمنتخب نسور قرطاج صيف 2019. 

5 دوافع تحفز تونس للفوز على الجزائر في ديربي شمال إفريقيا الودي.. 
تعرف عليها في التقرير التالي: 

ترتيب الفيفا 
يسعى منتخب تونس للحفاظ على مرتبته المتقدمة في ترتيب »الفيفا« إذ 
يحتل حاليا المرتبة الـ26 عالميا، والثانية على مستوى قارة إفريقيا ويتصدر 
ترتيب المنتخبات العربية منذ أكثر من 3 سنوات وتبرز أهمية الترتيب خاصة 
في ما يتعلق بقرعة تصفيات المرحلة الثالثة من تصفيات المونديال، ويلتقي 
الذهاب  بنظام  مجموعته  في  الأخرى  الثلاثة  المنتخبات  مع  منتخب  كل 
والإياب على أن يتأهل متصدرو المجموعات العشر إلى الدور الثالث والنهائي 
أيضا،  والإياب  الذهاب  بنظام  تلعب  مواجهات  خمس  من  يتكون  الذي 
وتسبقها قرعة لتحديد كل فريقين متنافسين حسب ترتيب الاتحاد الدولي 

لكرة القدم، ويتأهل الفائزون الخمسة مباشرة إلى مونديال قطر 2022.
المهمّة  الودية  أنّ الانتصار في المقابلات  الكبير  وأكد مدرب تونس منذر 
الترتيب  تحسين  أجل  من  القادمة  المرحلة  في  المنتخب  أهداف  أحد  يعدّ 

العالمي إذ تمتلك تونس فرصة الدخول إلى قائمة أفضل 20 منتخبا إذا تمكنت 
من تحقيق الفوز على الجزائر ومالي.

الضغط على الكبير 
يسعى الجهاز الفني لمنتخب تونس إلى إثبات جدارته في قيادة المنتخب 
قادمة  يتكون من عدة مواهب  الـ26 عالميا، وبجيل جديد  المصنف حاليا 
يونايتد  الإيطالي، ومانشستر  يوفنتوس  الأوروبية على غرار  الفرق  أكبر  من 

وأرسنال الإنجليزيين.   
وطالب جانب كبير من المتابعين لكرة القدم التونسية في الآونة الأخيرة 
بالتعاقد مع مدرب أجنبي يعرف كيفية التعامل مع مواهب شابة نشأت 
وتكونت في ملاعب القارة العجوز، ويسعى منذر الكبير ومن معه في الإطار 
الفني إلى إسكات أصوات المشكّكين في قدرته على النجاح في المرحلة القادمة 

وذلك يمرّ حتما عبر الإطاحة ببطل إفريقيا 2019. 
نجاحات المرحلة 

بين  هزيمة  دون  التوالي  على   12 رقم  المباراة  إلى  تونس  منتخب  وصل 
الوديات والرسميات، وهي بكل تأكيد سلسلة إيجابية يسعى إلى مواصلتها 

حتى أبعد نقطة ممكنة. 
لكسر  للمحليين  فرصة  »الخضر«  أمام  المباراة  تمثل  أخرى  جهة  ومن 
سلسلة الجزائر الوردية التي انطلقت منذ مارس 2019 وبلغت 26 مباراة 

العاج  ساحل  رقم  ومعادلة  خسارة  دون 
)كوت ديفوار( القياسي على مستوى قارة 

إفريقيا.
لمنتخب  محفزة  نقطة  هي  ولذلك 
وتفوقها  الجزائر  هيمنة  لإيقاف  تونس 
منذ  السمراء  القارة  منتخبات  كل  على 
للمضّي  محاولة  وأيضا  شهرا   27 من  أكثر 
في  والتقدم  الانتصارات  مزيد  نحو  قدُما 

ترتيب الفيفا. 
حسابات  المواجهات  

بين  الكروية  المواجهات  عدد  بلغ 
المنتخبين التونسي والحزائري رسميًا وودياً 
47 مباراة على مدار 56 عاما، وكان اللقاء الأول في 1 جوان 1957 في مباراة 
بين  مرات  ستّ  الفريقان  ولعب  الوطني  التحرير  جبهة  فريق  ضدّ  ودية 

1جويلية 1975 وماي 1958، مع أسبقية انتصارات للجزائريين.
وكانت أول مباراة تجرى بعد الاستقلال بين الجزائر وتونس في ديسمبر 
1963، في مباراة ودية في ملعب الشاذلي زويتن في تونس، وانتهت بالتعادل 
تصفيات كأس  مرات في مرحلة  ثلاث  الفريقان  التقى  )0-0(. كما  السلبي 
العالم في أعوام 1970 و1978 و1986. السجل العام يظهر أفضلية للجزائريين 
بستة عشر فوزاً واثني عشر تعادلا واثنتي عشرة هزيمة وهي بالتالي فرصة 

للنسور لتقليص عدد مرات الفوز مع الجزائر في إجمالي المواجهات. 
تصفيات الحسم 

للعناصر  أكبر  ثقة  إذا تحقق سيعطي  الجزائري  المنتخب  الفوز على  إن 
التونسية الشابة في قادم الاستحقاقات وهو ما أكده حنبعل المجبري إذ قال 
إن مواجهة الجزائر تعدّ فرصة ذهبية للوقوف على مدى استعداد المنتخب 
يجعلها  تونس  فوز  وربما  حدثت.  التي  الجديدة  التغييرات  بعد  وتطوّره 
بأكثر شجاعة  الآن  أسابيع من   10 بعد  المونديالية  التصفيات  تدخل غمار 

وأريحية على جميع المستويات.

‎ لهذه الأسباب منتخب تونس مطالب بالفوز على منتخب الجزائر

 Carte« تحدّث رئيس هلال الشابة السيد توفيق المكشر في برنامج 
sur table« على أمواج إذاعة »جوهرة اف أم« بأسلوبه الساخر المعتاد 
و»الجريء« ووجّه نقدا لاذعا إلى رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم 
بها، بخصوص  التي قام  التلفزية  إثر المداخلة  العربي  المحترفة محمد 
قرار »التاس« في قضية التدوينات والتي تمّ من خلالها إنصاف هلال 
الشابة. المكشر استغرب من عدم إقدام العربي على الاستقالة وعدم 
إلى  تقم  لم  القدم  لكرة  التونسية  الجامعة  أن  المكشر  وأكد  الاعتذار. 
حدّ اللحظة بتطبيق حكم »التاس« القاضي بدفع المستحقات المالية 
الخاصة بخطايا هذه القضية وتسديد مصاريف »التاس« إذ كان عليها 
القيام بذلك فورا مضيفا أنه بإمكانه التصعيد للحصول على مستحقات 
أو على  للجامعة  الجديدة  الحافلة  بعقلة على  بالقيام  الفريق وذلك 
حساباتها البنكية )وهو قادر على ذلك( إلاّ أنه استدرك الأمر مصرحا 
أنه ليس في عجلة من أمره وسينتظر فترة أخرى لعل الجامعة تثوب 
أن  إلى  ملمّحا  الرياضية  التحكيم  محكمة  بقرار  وتلتزم  رشدها  إلى 
الجامعة لم تحترم قرار الحكومة التونسية في مسائل أخرى. كما أشار 
إلى أن الجامعة صمتت إزاء حكم »التاس« على عكس ما فعلته سابقا 
تنزل  التي  الجامعة  بلاغات  نسيان  دون  لصالحها  أخرى  قرارات  مع 

منتصف الليل.

هل يعقل هلال الشابة  
على الحافلة الجديدة 

‎ عن لجامعة الكرة؟ الصادر  القرار  بنقض  »التاس«  الرياضي  التحكيم  محكمة  قضت 
والقاضي  الماضي  أكتوبر   17 يوم  الصادر  القدم،  لكرة  التونسية  الجامعة 

بتجميد الهلال الرياضي الشابي.
هذا وتضمن قرار التاس أيضا حفظ حق هلال الشابة في الطعّن أمامها 
 11 في  الصادر  القرار  في  الجامعي  المكتب  مواصلة  صورة  في  جديد  من 
أنظار  أمام  الشابي  الهلال  عقوبة  ملف  بعرض  والقاضي   ،2020 ديسمبر 

الجلسة العامة للجامعة وإمكانية تصويت الأندية لفائدة هذا القرار. 
بخلاص  القدم  لكرة  التونسية  الجامعة  أيضا  »التاس«  ألزمت  كما 
مصاريف التقاضي أمامها بنسبة تزيد عن 80 % مع تحويل مبلغ قدره 5 
آلاف فرنك سويسري إلى حسابات هلال الشابة بعنوان مصاريف التقاضي.

وفي ما يلي نص القرار:

TAS - Croissant Sportif Chebbien c. Fédération Tunisienne 
de Football

Le Tribunal Arbitral du Sport a décidé ce qui suit : 
1. Déclare recevable l’appel formé le 16 novembre 2020 par 

le Croissant Sportif Chebbien contre la décision du Bureau 
Fédéral de la Fédération Tunisienne de Football rendue le 17 
octobre 2020.

2. Annule la décision du Bureau Fédéral de la Fédération 

Tunisienne de Football du 17 octobre 2020 en tant qu’elle a 
décidé de mettre en inactivité le Croissant Sportif Chebbien.

3. Déclare irrecevables dans le cadre de la présente procé-
dure les conclusions formées par le Croissant Sportif Cheb-
bien contre la décision du 30 décembre 2020 du Bureau Fédé-
ral de la Fédération Tunisienne de Football, tout en précisant 
que cette décision d’irrecevabilité n’enlève pas au Croissant 
Sportif Chebbien le droit de réintroduire un appel contre la 
sentence du 30 décembre 2020, dans la forme et le délai appli-
cables.

4. Dit que les frais d’arbitrage, qui seront communiqués 
ultérieurement par le Greffe du TAS, seront supportés par la 
Fédération Tunisienne de Football à hauteur de 80% et par le 
Croissant Sportif Chebbien à hauteur de 20%.

5. Ordonne le versement par la Fédération Tunisienne 
de Football au Croissant Sportif Chebbien d’une somme de 
CHF 5›000 (cinq mille francs suisses) au titre de contribution 
à ses frais d’avocat.

.Rejette toutes autres ou plus amples réquis .6
 

صفعة أخرى لجامعة الكرة

‎تفاصيل قرار التاس القاضي بعودة هلال الشابّة إلى الرابطة الأولى
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النادي الافريقي:

منتصر الوحيشي سيواصل
‎ رغم حملات الأحباء

رغم أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي، إلا أن بقاء منتصر 
الوحيشي مدربا للنادي الإفريقي خلال الموسم القادم مؤكد ولا 
تصور  البعض فرض  رغم محاولات  التشكيك  أو  الجدل  يقبل 

جديد.
فالنتائج التي عرفها النادي الإفريقي بقيادة مدربه تشجعه على 
تمديد التجربة ذلك أن الفريق في 16 لقاء بقيادة الوحيشي لم 
يعرف الخسارة في الكأس أو البطولة وهو حصاد مثالي وبطولي 
الموسم  بداية  خلال  الإفريقي  عاشه  بما  قياسا  نفسه  الآن  في 
وهي مرحلة لا تستحق التوقف عندها كثيرا لأن الجميع يعلم 
خفايا ما عاشه الإفريقي من متاعب جعلته ينافس من أجل 

تفادي النزول إلى الجولات الأخيرة من البطولة.
ورغم سعي البعض إلى التشكيك في ما يقوم به الوحيشي مع الإفريقي طوال الفترة الماضية، إلا أن الهدف ليس تكليف مدرب 

جديد بل زعزعة استقرار الفريق نظرا إلى الدور الكبير الذي قام به الوحيشي من أجل إعادة الفريق إلى مكانه الطبيعي.

الإعداد للموسم القادم
ما يؤكد بقاء الوحيشي خلال الموسم القادم، أنهّ باشر الإعداد لموسم 2021ـ2022، من خلال وضع أولويات الفريق بخصوص 
تمديد عقود اللاعبين وغيرها من الملفات الأخرى التي تهمّ تدعيم صفوف الإفريقي وخاصة برنامج التحضيرات الذي يجب أن 
يكون جاهزا في أسرع وقت بما أن موسم الإفريقي سينتهي رسميا يوم 27 جوان، في وقت ستنطلق فيه البطولة يوم 22 أوت 
وبالتالي يجب مراعاة قصر المدة التي قادها الوحيشي وجعلت الإفريقي يعود بقوة ويضمن البقاء بمجهوداته الفردية بل إنهّ 
كان قادرا على الحصول على مركز أفضل لولا خسارة نقاط كانت تبدو في المتناول ضد الأولمبي الباجي أو الترجي الرياضي إذ 

كان الفريق متقدما في النتيجة قبل أن يقبل هدفا في الوقت البديل تقريبا من كل مقابلة.
ونتائج الإفريقي في مقابلات الكأس لن يكون لها أي تأثير على مستقبل الوحيشي مع الفريق إذ أنهّ سيواصل المهمة مهما 
كانت النتائج في نصف النهائي ضد الاتحاد المنستيري أو النهائي ضد المتأهل من النادي الصفاقسي والأولمبي للنقل، باعتبار 

نجاح المهمة إلى حد الآن إذ أن الإفريقي وصل إلى مستوى رائع ويجب المحافظة على كل مكاسب المرحلة وتدعيمها.
* زهير 

محمد علي بن رمضان قد 
يلعب لقلعة السراي التركي 

‎
مدرب  تريم  فاتح  فشل  أن  بعد 
نادي غلطة السراي في تحقيق لقب 
الدوري التركي الممتاز واعتلاء منصة 
المعروف  الفني  يستعد  التتويج، 
تونس  منتخب  نجميْ  انتداب  إلى 
مانشستر  لاعب  المجبري  حنبعل 
يونايتد الإنقليزي ومحمد علي بن 
صفوف  في  الوسط  لاعب  رمضان 

الترجي الرياضي التونسي. 
على  العزم  عاقد  تريم  أن  ويبدو 
المميزة  الكروية  كتيبته  تطعيم 
محمد،  مصطفى  المصري  بقيادة 
اللاعبين  من  وازنة  أخرى  بأسماء 
صاحب  المدرب  يدُرك  إذ  العرب، 

الـ 67 عاما أن التعاقد مع لاعبين جدد سيمنحه حلولا تكتيكية أكبر، وقدرة على التعامل 
اللقب من  الدوري المحلي واستعادة  الكروية سواء في  المباريات  الكثير من  مع حيثيات 

بيشكتاش أو في المسابقات الأوروبية.
وتشير تقارير صحفية تركية إلى أن مجلس إدارة الفريق التركي، يرُيد الحصول على خدمات 
نجم الترجي الصاعد بن رمضان، الذي ترغب الكثير من الأندية الأوروبية في التعاقد معه، 

على غرار فياريال الإسباني وسانت إتيان الفرنسي.
السراي  غلطة  أن   2021 الثلاثاء 8جوان  يوم   »fotomac« موقع  أوضح  أخرى  من جهة 
يستعد لتقديم عرض لمانشستر يونايتد الإنقليزي؛ من أجل الاستفادة من خدمات الموهبة 
الصاعدة حنبعل المجبري صاحب الـ 18 عاما على سبيل الإعارة بداية من شهر جويلية 
المقبل حتى جانفي 2022؛ لتعزيز خط وسط ميدانه، وذلك بعد تأكد رحيل النجم الدولي 

المغربي يونس بلهندة عن صفوف الفريق. 
والجدير بالذّكر أن إدارة الترجي أكدت في أكثر من مرة رفضها القاطع التفريط في خدمات 
بن رمضان إلاّ في حال التتويج بدوري أبطال إفريقيا، وبأكثر من 5 ملايين يورو لتسريحه، 
الأول،  للفريق  الصاعد حديثا  المجبري  اليونايتد بخصوص  نية  تزال غير واضحة  لا  بينما 

واختار رسميا تمثيل منتخب نسور قرطاج على حساب المنتخب الفرنسي.

بها  يمر  التي  الجوانب  متعددة  الصعوبات  امٔام 
النادي الصفاقسي اجتمع ثلة من المسؤولين الحاليين 
والرؤساء القدامى للنادي، في بادرة إيجابية من اجٔل 
الطرق  عن  والبحث  للنادي  الحالي  الوضع  تدارس 
الكفيلة لاخٕراجه من الازٔمة التي يعيشها منذ مدة. 
وعديد  النادي  هيئة  من  اعٔضاء  الاجتماع  وحضر 
الرؤساء السابقين وهم على التوالي السادة: منصف 
الله  عبد  بن  العزيز  علولو وعبد  السلامي ومحمد 

ولطفي عبد الناظر وجمال العارم. 
التي  الصعوبات  مختلف  الحاضرون  تدارس  وقد 
يعيشها النادي والتي فرضتها الاؤضاع الخاصة التي 
تعيشها البلاد وما صاحب ذلك من نقص في المداخيل 
المتعددة وحال  المالية  الالتزامات  أثرّ على مواجهة 
وتجديد  النادي  حجم  في  بانتدابات  القيام  دون 
المرفوعة  النزاعات  ومجابهة  اللاعبين  بعض  عقود 
تطويق  الحاضرين بضرورة  كل  من  وشعورا  ضده. 
هذه القضايا والنأي بالنادي عن كل التجاذبات تمّ 

الاتفاق على ما يلي:
النادي عن الابتعاد عن كل التصاريح والتعاليق  انٔصار  اولا٬ دعوة جميع 
التي من شانٔها انٔ تعمق الانقسام داخل صفوف النادي وتسيء إلى سمعته 
على المستويين الوطني والدولي والانخراط فى مسار توافقي يضع مصلحة 

النادي فوق كل اعتبار. 
ثانيا٬ التمسك بالمشروعية داخل هياكل النادي حتى يواصل الاخٔ منصف 
النادي متمنين  بادٕارة شؤون  الحالية الاضطلاع  التسييرية  خماخم والهيئة 
للاخٔ منصف خماخم تجاوز الحالة المرضية التي ألمت به في المدة الاخٔيرة. 

ثالثا٬ اعٕادة تفعيل الهيئة العليا للدعم ودعوتها للانعقاد فى اقٓرب الاجٓال 

اقتراح  مع  للنادي  والادٔبي  المادي  الدعم  تقدم  حتى 
منصف  للسيد  للدعم  العليا  الهيئة  رئاسة  تسند  انٔ 

السلامي. 
للنادي  الداعمين  كبار  شمل  لم  على  العمل  رابعا٬ 
التي  العميقة  المالية  للازٔمة  سريعة  حلول  لإيجاد 

يعيشها النادي. 
خامسا٬ الشروع فى تشخيص كل المشاكل التى يعرفها 
حاليا النادي ولتسهيل التعاطي مع هذه المشاكل وقع 
الاتفاق على تكوين ثلاث لجان وهي: لجنة تصفية 
الديون ولجنة فنية ولجنة قانونية ودعوتها للانعقاد 

والانكباب على كل الملفات التي تخصّ النادي. 
سادسا٬ الحرص على ايٕجاد تنسيق كامل بين مختلف 
للدعم  عليا  وهيئة  مديرة  هيئة  من  النادي  هياكل 
من  الاحٔباء  هيئة  تفعيل  واعٕادة  وشبكة سوسيوس، 
التي  الدعم  وسائل  كل  النادي وضمان  تدعيم  اجٔل 
الرايدٔة  مكانته  تبوّؤ  على  وتساعده  شأنه  من  تعلي 

داخل البلاد وخارجها. 
النادي ومختلف  الصلة والروابط بين  إيجابّي وتقوية  ارٕساء تفاعل  سابعا٬ 
الهياكل الرياضية من جامعات رياضية ورابطات وسلطة اشٕراف وصحافة 
رياضية بما يضمن مزيد التالٔق للنادي والمحافظة على السمعة الطيبة التي 

اكتسبها عبر ما يربو عن قرن من الحضور على الساحة الرياضية. 

ماذا قررت لجنة الدعم في النادي الصفاقسي؟
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يدُخلنا الكاتب عبد القادر عليمي كهفا مُعتِمًا يحُركّ فيه الشّخصيّتين الرئيسيّتين، 
الحياة،  عبثيّة  في  تائهين  ذاتين/كيانين  بوصفهما  الزيادي،  وتوفيق  الأسود  صابر 
بين  وتتشابك  تتداخل  ا  إنّم فيهما حكايتاهما  تتناوبُ  لا  أربعة فصول  ويمنحهما 
الفصول مجتمعةً وداخل الفصل ذاتهِ، لكنّه، وهو يدُخلنا هذا الكهف الإنساني، 
يشُيّد لنا الكاتبُ جسرا مؤطرّا لذلك تتكفّل به شخصيةّ حوريةّ الدّالي -في البداية 
أو  الاسترجاع  تقنية  خلال  من  الأخرى  هي  الكاتب  سيُحركّها  والتي  والنّهاية- 
الفلاش باك )Flash- Back(، إذ »سيلتزمُ« الكاتب بهذه التقنيةّ، بوصفها عملية 
د الآني لزمن الحكاية، والعودة إلى أحداث وقعت في الزمن  تستهدف توقيف الّرس
الماضي، ليتمّ سردها في لحظة سابقة على زمن حدوثها )الاسترجاع(، وبناء العالم 
التخييلي للشخصيّتين، رغم أن الأحداث تبدو في لحظة لاحقة على زمن حدوثها، 
إذ تقول حورية الدالي »بعد شهر من غياب صابر الأسود، عثرتُ أنا حوريةّ الدّالي 
الجلديةّ تحسّستُ بأصابعي  الحقيبة  على حقيبة صغيرة كان نسيها... وفي قاع 
الكاتب  ليختم   ،»Flasch قليّم  أنهّ  أخرجه  أن  قبل  حتىّ  عرفتُ  جسما صغيرا 
أمينة  سأكون  الدّالي،  حوريةّ  »أنا  قائلة  تعلمنا  وهي  ذاتها  بالشخصيّة  روايته 
معكم، لن أضيف شيئا من عندي، فما قرأتموه في الفصول السّابقة هو كلّ ما 

وجدته مُخزنّا في جهاز الفلاش الذي خلفّه صابر الأسود«. 
وبين هذا الجسر التأطيري والكهف التخييلّي يمكننا أن نقرأ التصدير الأول للرواية، 
منيف  الرحمان  عبد  مقولة  عليمي  القادر  عبد  يوُرد  حيث  »اطمئنان«،  بكل 
الشّهيرة »يمكننا دائما بناء الجسور، الصّعب هو بناء الإنسان«، وهي المقولة التي 
جاءت على لسان زكي النداوي بطل روايته »حين تردنا الجسر«، وغير بعيد عن 
بطل عبد الرحمان منيف، زكي النداوي، المنتصر في هزائمه وإحباطه وخيبة جيل 
كامل، سيدفع لنا عبد القادر عليمي بطله صابر الأسود، بطلا متخبّطا في هزائمه 

وفي خيبات جيله.
الرّواية في مختلف مراحلها، فصورة  المثقّف في  البطل  تعدّدت وتنوّعت صورة 
هذا »الصّنف« من الشّخصيّات راوحت بين الحالم المنفصل عن عالمه، أو المستلب 
المنبهر بالآخر أو الانتهازيّ أو الثوّريّ المتمردّ أو اليائس والهارب من المواجهة أو 
العدميّ... وهي حالات تختلف وتتنوّع لكنّها تتحركّ في مدار التصّادم والاصطدام 

سواء مع الواقع أو مع الآخر أو مع الذّات أو مع السّلطة أو الحقيقة... 
وفي روايته »سكاكين عمياء« يضعنا الكاتب عبد القادر عليمي أمام شخصيّتين 
بمصيرهما  ودفع  والخسائر،  والإحباطات  الخيبات  عليهما  تناوبت  رئيسيّتين 
والموت  الزيادي،  توفيق  لشخصيّة  انتحارا  الموت  المحتومة،  النّهاية  نحو  رويدا 
قتلا لشخصيةّ صابر الأسود. فلا الهروب من واقع تونس نحو سحر باريس أنقذ 

إصرار  ولا  معه،  المستمرةّ  اليأس  حالة  من  التخلصّ  على  وساعده  »الفكرون« 
فالسّكاكين  به،  يليق  أفقا  منحه  البائس  التوّنسي  واقعه  مواجهة  على  »فايكا« 
الظلام،  في  تنقضّ  طائشة  سكاكين  الماضي،  من  تطلّ  وهناك،  هنا  الأحلام  تحزّ 
»لزجا  كلّ شخصيّة  عُمُرَ  وتحوّل  اللحم  تحزّ  الخاصرة،  في  عمياء  سفر سكاكين 

مثل يرَقَةٍَ«.
الناقد غالي شكري لصورة  وقياسا على تصنيف 
حرب  قبل  ما  »هناك  بأن  الرّواية  في  المثقّف 
يمكن  بعدها«،  ما  وهناك  جوان  الخامس 
القادر  عبد  رواية  في  المثقف  صورة  تصنيف 
التونسيّة  الثورة  قبل  ما  »هناك  بأنّ  عليمي 
وهناك ما بعدها«، فالزمّن في الرّواية، وإن امتدّ 
إلى مراتع الصّبى ومقاعد الجامعة، إلا أنهّ كان 
لكنّ  النّوستالجيا،  مدار  في  يتحركّ  استحضارا 
النفسّي  للأحداث/الزمّن  المحركّ  الفعلّي  الزمّن 
إسقاط  بعد  ما  زمن  هو  بالنّهايات،  المعُجّل 
في  واللامعنى  الفوضى  مرحلة  واستمرار  النّظام 
ا عن قصد-  تونس، رغم أن الكاتب يتخّىل -رّمب
اليساري/المنتمي/المناضل/  المثقف  صورة  عن 
الظلّال  تحت  والمتحركّ  الأيديولوجيا  صاحب 
وهو  عليمي  القادر  عبد  كان  ا  ورّمب السياسيّة، 
يتخلصّ من هذا الإطار الضيّق وهذا التصنيف 

ثقافة،  مرحلة  ولا  المثقّف  مرحلة  تعد  لم  المرحلة  أن  على  يؤكّد  ا  إنّم المنُمذج، 
تنظيرات  عن  حادّ  »نكوص  مرحلة  بامتياز،  البشر  لحم  آكلي  مرحلة  هي  بل 
والحبّ  والجمال  والشّعر  والرّواية  والفلسفة  العلم  في  الحديث  العصر  إنسان 
والحياة« كما نطالع في الرواية، مرحلة »دماء ودموع وزفرات حرّى وأحلام ثوريةّ 
تونس »لا شيء  المرحلة في  الفكرون  لصديقة  فايكا  ومثلما يصف  تتحقّق«،  لم 
سوى اغتيالات، فقر، جهل، خوف، قهر، ذلّ، فساد، ونهب للثروات، ومن الصفات 
الحسنى لهذه الثورة المجيدة أنهّا أنتجت نماذج إنسانيّة هجينة وشائنة. وضعت 
كذّابين، منافقين، جوعى، عدائيّين، إرهابيّين، نماّمين، مُرائين، متبجّحين، متنطعّين، 
عن  عاطلين  أراذل،  سَفَلة،  جلادّين،  إخوانهم،  لحم  نهّاشين  الخسّة،  في  غارقين 
ين، منتفخين، متورمّين، دسّاسين،  الحلم، هاربين إلى الخلف، مستكرشين، متكبّر
معربدين، سقط متاع، جرابيع نتنة، رعاع، يتامى تاريخ وحياة، صانعي سخافات، 
منبوذين، مخاتلين، زائغين عن الحق، مصفّقن لباطل الأباطيل، محتالين، خدّاعين، 
عاقيّن ومُعوّقين، خونة، مريقي ماء الوجه، أذلاءّ، حقراء، علوج قميئين، فاشلين، 
أشرار،  أدعياء،  وأرواح،  ظلّ  ثقيلي  متذاكين،  أغبياء  حاقدين،  حٌ،  كُسَّ حاقدين، 

باذري وهم وفتنة وعدم، سمجين، صمّ، خُرس، عميٌ...«.
ا للتدّليل على  وإذ نورد جميع هذه الصّفات، وغيرها كثيرة على كامل الرّواية، إنّم
أن الكاتب عبد القادر عليمي »يغرس سكّينه« جيّدا ليقطعّ أوصال هذا »الوهم 
الثوري« ويهشّم فترينته البراّقة والكاذبة التي تخُفي جبلا من القمامة البشريةّ، 
ومع ذلك، ورغم التخّيل عن الصّورة النمطيّة للمثقّف، فإنّ عبد القادر عليمي 
خلال  من  البشريةّ،  القمامة  هذه  عن  بعيدا  والمجاز  الشّعر  من  حديقة  يبذرُ 
النّصوص الشعريةّ المتواترة في الرّواية، ومن خلال إيراد وتضمين بعض الأساطير 
وفلسفيّة  نثريةّ  بمقتطفات  الفصول  جميع  وتصدير  وظيفيّ،  بشكل  والقصص 
العالم ونسغه«،  الكاتب وهو يتمسّك بصورة الأطفال »فاكهة  إنّ  وشعريةّ، بل 
ا يتمسّك برمزياّت البداية والمستقبل  التي تطفو من حين إلى آخر في الرّواية، إنّم
والبراءة، والمشترك الكونّي في الإنسان/الطفل، وعلى عكس تشارلز ديكنز، لا يورطّ 
المجتمع  لنقد  الكبار  مع  معقّدة  علاقات  في  خياله  أطفال  عليمي  القادر  عبد 
ا يهربُ إليهم ويلوذ إلى عالمهم ويستجير بهم من قمامة الكبار،  البرجوازيّ، إنّم
أمام  الرواية... كأننّا  كلّ ذلك دون أن نعثر على شخصيّة طفل بعينه في كامل 
نموذج الطفل الأبديّ الذي يخترق عمق ذواتنا، مثلما صوّره لنا أنطوان دو سانت 
إكزوبيري في روايته الشعريةّ الخالدة »الأمير الصّغير«، إذ نطالع في رواية عبد 

الرّيح  عكس  رغم  طفلا  زلت  ما  »إّين  الأسود  صابر  لسان  على  عليمي  القادر 
العالم  أشدّ حاجة  اليوم إلى قلب طفل!«/ »ما  العالم  أشدّ حاجة  والناس!«/«ما 

إلى حكمة طفل!«.
اع الحقيقي في الرواية صراعَ البطل مع الزمّن، فهذا الزمّن الثوريّ،  ا كان الّرص رّمب
الأسود،  الرئيسّي صابر  البطل  بكلكله على حياة  يجثم  بامتياز  هو زمن نفسي 
في  نتوغّل  ا  ورّمب الزّيادي،  توفيق  على  حدّة  أقلّ  وبدرجة 
لوجه  صورتيْن  فنعتبرهما  الشّخصيّتين  هذين  وجهيْ  تأويل 
ا هما كذلك فعلا، غير  واحد أو وجهيْن لشخص واحد، أو رّمب
ا الاستنجاد بهذه  د حتمّت على الكاتب رّمب أن ضرورات الّرس
واستلّ   ، شخصيّتيْن الواحدة  الشّخصيّة  من  فخلق  التقّنية، 
وجه الشّاعر ضلعا بانيا من شخصيّة السّارد، وهما الصّفتان 
اللتّين يحملهما الكاتب ذاته عبد القادر عليمي، بل إن أحد 
حي  في  الشّعراء«  »بار  هو  الرواية  في  الرئيسية  الفضاءات 
على  الدّالة  القرائن  أمّا  الفرنسيّة،  مرسيليا  بمدينة  المغاربة 
وأحداثا  ومكانا  زمانا  الرّواية،  في  كثيرة  فهي  الانصهار  هذا 
الذاتية  السيرة  من  الرّواية  تقترب  لذلك  ا  ورّمب وإحالات، 
سخام  من  حزمة  شاعر  »يفترش  حيث  شعريةّ/سرديةّ... 

الكلام«.
وينجح الكاتب في خلق شخصيّتين من شخص واحد، ويقنع 
السيرورة/ فرقّتهما  شخصيّتين  أمام  فعلا  بأنهّ  روايته  قارئ 

المتتالية  الخيبات  الصّيرورة،  نفس  جمعتهما  لكنْ  الأمكنة 
والموت مصيرا نهائيّا، »كنّا شتات أمزجة وطبائع، لكن جمعنا المكان ووحّد بين 
نفوسنا«، بل إن الكاتب وهو يجعل فايكا تاجر ممنوعات ومهربّ عن وعي، 
وفي المقابل يورطّ الفكرون في تهريب المخدّرات دون علم منه، فيه الكثير من 
الذّكاء في توظيف ما يمكن أن تأتيه الذات البشرية في آن، أو تصوير وجهيها: 
د  الفاعل والمفعول بها. لكن يظل صابر الأسود الشخصيّة المتحكّمة في مسار الّرس
د وبضمير المخاطب، في حين يحضر توفيق الزيادي في  من خلال استئثاره بالّرس
الرواية بصيغة المتحدّث عنه وخاصة من خلال رسائله عبر الميسنجر ومقاطعه 
الشعريةّ، كما يستأثر صابر الأسود »بالكمّ« الأوفر من المعلومات حول حياته 

وتفاصيلها ودقائقها مقارنة برفيقه توفيق الزيادي.
ا لذلك يمكننا أن نستقرِئَ صراعَ النّوازع البشريةّ وتناقضاتها، وصراعَها مع  ورّمب
الزمّن بشكل متقارب بين الشخصيّتين، بل إن الصّفات والنّعوت تتوزعّ بينهما 
توفيق  رواية  في  السطور  بين  نطالعه  الأسود  صابر  به  يصّرح  وما  »بالعدل«، 
ونزق  وحزن  قلق  من  قدَُّ  موتور  »رجل  نفسه  الأسود  صابر  يصف  الزيادي. 
معطوب/كنت  رجل  والقلق/أنا  والقهر  اليتم  من  المعجون  الغازي  وجنون/أنا 
ضائع  يعجبني/رجل  شيء  لا  درويش:  محمود  مذهب  وانعزاليا/على  منطويا 
مبعثر الحظ والخطوات/عاطل عن الأمل والفرح/رجل أشرف على الجنون/أفكّر 
أحيانا في الانتحار/رجل منذور للعواصف/عُتمّت سمائي وانسدّ الأفق أمامي/في 
متاهتي لم أستطع التخلصّ من حالة الفراغ الرّوحي الخانق/أستشعر اللاجّدوى 

من كلّ شيء.
أمّا توفيق الزيادي المتخرج أيضا في كلية الآداب بمنوبة مثل صابر الأسود، فهو 
الحاضر في الساحات والميادين والشاهد على الثوّرة وما حصدت من الأرواح، 
التاريخ  على  الشّاهد  وهو  بغل،  مثل  يشتغل  عديدة،  مهن  في  المتقلبّ  وهو 
المزيفّ الذي يكتب بحبر الخداع والضّغائن والأحقاد/تعوّد الروتين/يبحث عن 
المعنى/رضيت بالكفاف، لكن الكفاف لم يرضَ/الحياة فقدت نكهتها الأولى/بائسا 

مكتئبا وحزينا/أتوق إلى التحرّر/أحبّ أن أتحرّر من كل ذلك وأعود طفلا...
والمدن  المدارات  شخصيّاته  بحكايات  عليمي  القادر  عبد  الكاتب  يطوّح 
رتيب  بإيقاع  زمنيّ  روتين  في  والليّالي  الأيام  وتتعاقب  والجراحات،  والتفّاصيل 
ومملّ، فالحياة فقدت بهجَتها ونضارتها في هذا »الزمّن الثوري الممسوخ« الذي 
لا ينسحب على الفكرون وفايكا فقط، بل هو زمن لا فرق فيه بين الشّخصيّات 

الخياليّة والشخصيّات الواقعيّة، إنهّ زمن السّكاكين العمياء. 

عن زمن العضِّ بالنَّواجذِ والتّدافعِ بالمنَاكبِ

                              يكتبها:  ناجي الخشناوي

تستمدّ الرّواية تجدّدها من راهنيّة الأسئلة التي تطرحها، وتمنحها هذه 
التأويل، وغالبا  آفاق  المداخل وتعدّد  وتنوّع  القراءات  اختلافَ  الأسئلة 
ما تنحاز الرّوايات إلى سياق محدّد من الأسئلة، إمّا وجوديّة أو فلسفيّة 
أو اجتماعية أو سياسيّة، لكنّ رواية »سكاكين عمياء« للكاتب التونسي 
والتّوزيع، تصنع من  للنّشر  ميّارة  دار  الصّادرة عن  القادر عليمي  عبد 
ا صورة غلاف الرّواية خير  جميع هذه الأسئلة هويّتها المخصوصة، وربّم
المرسوم   -Spiral line- الحلزونّي  فالخطّ  الأسئلة،  نهائيّة  دليل على لا 
على الغلاف، تماما مثلما صوّره إنسان ما قبل التّاريخ لرسم اللّوالب في 
»لوحات الكهف« للتعبير عن دورة الولادة والموت التي لا تنتهي، هو 
إحالة سيميائيّة دالّة على تعاقب الأحداث المتزايدة أو المتواترة لأجل غير 
مسمّى، وهي في الرّواية تخلّصٌ من سكون الأجوبة وتوليد مستمرّ لنقاط 
من  يقترب  أن  للإنسان  يمكن  لا  التي  والتعجّب  والاستنكار  الاستفهام 
إنسانيّته إن لم ينثر هذه النّقاط أينما وّىل وجهه، تماما مثل بطلْي رواية 
الزيادي  وتوفيق  »الفكرون«،  المكنّى  الأسود  صابر  عمياء«،  »سكاكين 
المكنّى »فايكا«، بطلان يتحرّكان تحت سطوة نصال السّكاكين الوجوديّة 
وتهديده المستمرّ لحياتهما في هذا الزمّن »الثوريّ« الموتور، زمن العضِّ 

بالنَّواجذِ والتّدافعِ بالمنَاكبِ.

روايَةُ »�سكاكين عمياء« لعبد القادر عليمي:
أفكار متقاطعة 


